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العدد 456 بولدو 2008 
بجلة أدبية ثفافية شصرية تصدر 
مسن رابطة الأدبساء فى الكسويت 


(صدر العدد الأول في أبريل 01964 


رئيس التحرير: 


حمد عبد المحسن الحمد 


الكويت: 500 فلسء البحرين: 750 فلساء قطر: 8 ريالات» 
دولة الامارات العربية المتحدة: 8 دراهمء سلطنة عمان: 

ريال واحد. السعودية: 8 ريالات, الأردن: دينار واحد» سكرتير التحرير: 
سورية: 50 ليرة, مصر: 3 جنيهات: المغرب 10 دراهم. و 1 


للافراد في الكويت 10 دنائير. 

للافراد في الخارج 5 ديثاراً أو ما يعادلها. 

للمؤسسات والوزارات في الداخل 20 ديناراً كويتياً. 

للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 ديناراً كويتياً 

أو ما يعادلها. موقع رابطة الأدباء على الانترنث 
ا ا 177777777 

: 3 مجلة البيان ص.ب34043 العديلية - 

د 00 البريد الالكتروني 


الكويت الرمز البريدي 73251 هاتف المجلة: 2518286 - 


1013111 © سند 111 
هاتف الرابطة: 02 . فاكس؛: 2510603 5 


مجلة «اليبان» مجلة أدبية ثقافية تصدر عن رابطة الأدياء في الكويت, وتعنى بنشر الأعمال الإبداعية والبحوث 
والدراسات الأصيلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسائية, ويتم النشر فيها وفق القواعد التالية: 
1 أن تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى. 


2-المواد المرسلة تكون مطبوعة ومدققة لغويا ومرفقة بالأصل إذا كانت مترجمة. 
3 يفضل إرسال المادة محملة على فلوبي أو (01) . 

4 . موافاة المجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على الاسم الثلائي والعنوان ورقم الهاتف ورقم 
الحساب المصرقي. لازن 


5 -المواد المنشورة تعبرٌ عن آراء أصحابها فقط. 
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الفن والإبداع والتئمية وما ىت تكهنن ا حوره 4 


اضطراب المصطلح النقدي 221018 د. خيرة حمر العين 1 


“أبجدية الروح” للشاعر د. عبدالعزيز المقالح إبراهيم الجرادي  ١6‏ 


قصيدة فجرت الذكريات عن الشاعر أحمد العدوانى ٠٠٠6‏ ع عبدالله العمر ‏ 85 


قراءة تاريخية لأوائل الكتب التي منعت في تاريخ الكويت.....طلال سعد الرميضي ‏ 64 


رولان بارت من موت المؤلف إلى حرية القارئ 25708 د.اللصطفى عمرانى 0 


فنان الجوع ............. فرانز كافكا ترجمة د.الجلالي الكدية ‏ ”م 


إشارة خلاص واحدة اه عتم تا ما ٠‏ باسمة العنرى 98 
فاع اعون ة لشن الروك 1د 


بعض هذه المواد نشرت بدعم من "صندوق الكويت لدعم الإبداع" 


#0 6 ب > واس م 


الف والإيداع والخنمية 


بقلم: حمد الحمد 


الفن في العالم المتقدم صناعة؛ وفي الدول النامية يواجهه رفضاً من المجتمع 
للجهل بأهميته. 

إن محرك الفن هو الإبداع الأدبي؛ فأغلب الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة 
هي من تأليف أدباء. الفن صناعة ولا مجال للشك في ذلك؛ صناعة تعادل النفط 
والزراعة. والأرقام تدل على ذلك وقق المؤشرات المالية العالمية لما تنتجه شركات 
السينما العالمية وشركات التسجيل الغنائية وتحقق من ورائه أرياحا طائلة لا 
تقدر. وأسهم هذه الشركات لها مكانتها ومسجلة في البورصات العالمية. 

الفن الراقي المدروس هو وسيلة ليس فقط لجني الأرباح: وإنما لتصدير الثقافة 
والفكر فالولايات المتحدة لم تحشد جيوشها لإسقاط الاتحاد السوفيتي تلك 
الإمبراطورية المترامية الأطراف وإنما حشدت عقول مبدعيها من مخرجين 
وفئانين ومنتجين لتقديم أروع الأفلام السينمائية والتلفزيونية. ويقول أحد 
المفكرين الروس إن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت من إسقاط الاتحاد 
السوفيتي عبر الفن ومنه السينما والتلفزيون:؛ فالمواطن السوفيتي السابق كان 
يشاهد الأفلام الأمريكية ويرى المواطن الأمريكي وهو يملك منزلاً وسيارة ويتجول 
في أسواق مركزية بينما هو لا يستطيع أن يحصل على تلك الرفاهية. 
والحكومة التركية كانت تسعى منذ عدة سنوات لترويج السياحة في تركيا ودفع 


مبالغ طائلة لشركات الإعلانات. إلا 
أن اماج كانت غير مشجعمة: لكن 
ملسلا تركياً واحداً تمت ترجمته 
و'دبلجته" مؤخراً إلى اللغة العربية 
وعرض عبر القنوات العربية حقق 
نجاحاً يوازي ما كان سينفق على كل 
وسائل الدعاية والإعلان. هذا المسلسل 
اعم انكاياها جيداً ع ركنا هنا 


ساهم في ازدياد المسافرين الخليجيين 
إليها في هذا الصيف بنسبة 7١‏ 
كتبت هذه الكلمة من وحي رؤية 
مجلس الأمة الكويتي الذي انتخب 
مؤخراً.حيث استهجن بعض الأعضاء 


تجنيس الفنانين والمطريين؛ وهذا 
ككل على سول انبر ليحن اقل 
المجتمع. 


٠. 
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٠‏ درم يينيا 
31 نكن م 9 


اضطراب المصطلح النقدي 
بين التأصيل والترجمة 


بقلم :داخيرة حمرالعين 
(الجزائر) 


«شووا امع ددهم عقءع ه 


تعد الترجمة إحدى أهم المسالك الوعرة في انتقال النصوص وهجرتها.وتوطينها 
في لغات مغايرة؛ وقد مورست بوصفها نشاطاً معرفياً وحضارياً؛ كما تطور هذا 
النشاط مع ازدياد حاجة الشعوب والمجتمعات لمعرفة بعضهاء والتطلع إلى تحديد 
معارفها؛ ومد جسور الحوار في ما بينهاء وبذلك فإن “الترجمة لا تنقل فقط 
رسالة الآخر بل إنها في المقابل تستطيع أن تمنح الولادة للأفكار الجديدة 
المستحدثة“ .)١(‏ ولقد عرف المجتمع العربي هذه الحركية وأبدع فيها مع بروز 
فجر الحضارة الإسلامية حين نبغ علماء وفلاسفة؛ وتفتحت مواهبهم وملكاتهم 
العقلية على المنجزات الحضارية للشعوب الأخرى كاليونانية والفارسية فأخذوا 
عنهم مفاتيح العلوم وطوروا وأضافوا ومن ثم خرج العلم العربي من المحلية إلى 
: العالمية: واكتسيت محةه اللغة العريية قابلية احتواء مختلف العلوم: من كيمياء, 


ما عق هه معرمم وي جح رو مه دمن مهجم .ع 


ممم جد م.م 


ومع ويج مبء 


:| رياضيات؛ وطب وعلم فلك؛ وهندسة؛ وغيرها وأضحت بذلك لغة كونية؛ وكل ذلك 


.قناع مها قع1 نادم 18اء201 مدع عصنا بصم ه15 لة01دممر ,عمزع 10م سعط تمع عقت ممك عنصم 1 


: مجلة : الترجمة والاصطلاح والتعريب؛ منشورات معهد الدراسات والأبحاث التعريب: اكتوبر 5595اص؟' , 


كان بفضل عامل الترجمة التي تجاوزت 
مجرد النقل إلى مستوى التأصيل» وضي 
ذلك يقول الجاحظ:“ وهم تخيروا تلك 
الألفاظ لتلك المعاني» وهم اشتقوا لها 
من كلام العرب تلك الأسماءء؛ وهم 
اصطلحوا على تسمية ما لم يكن في 
لغة العرب اسم؛ فصاروا في ذلك سلفا 
لكل السلف وقدوة لكل تابع” (1). 

أما إذا تحولنا إلى الواقع الراهن: فإننا 
للج قرايهها ‏ واكمها تون لجرك 
عما كانت عليه في القديم من جهة, 
كما أئنا من جهة أخرى لط ا 
في التوجه المنهجي المقتصر على 
التعليمية؛: وقصور الاجتهاد واحصاره 
في أغلب المحاولات: في نقل لعلوم 
الترجمة ومناهجهاء ونظرياتها عن 
الغفرب دون محاولة الارتكاز على 
التأصل بخاصة ونحن “نعيش في 
عالم غدا فيه التواصل مابين الألسن 
بمثابة القاعدة اليومية (؟) مما يعني 
أن التزود يمخزون لفظي واصطلاحي 
أصبح ضرورة تفرضها العولمة اللسانية, 
والمثافقة وحوار الحضارات؛ وتزيد من 


” البيان والتبيين ج١/رص؟؟1.‏ 
0135 2061ل ص ١5‏ مرجع سابق. 


الترجمة .هي ممارسة داخل اللغة. خلا 
تننك أنها .تنأثر بممكن هذه اللغة وأحتمالها 
والترجمة كما يخددها ويعرفها منذم 
عبائني “إن هي إلا أسماء 3 صفات 8 لعبيز 
عن أعوال' أما الأسماء فهي التي ندل 
بها على الكينونة, مثل ذولنا ”الترجمة 
لغة 3 هي كائن لفوي ” والترجمة بناء" 
و“الترجمة قراءة“ أ الضفات فهي الذي 
ندل بها على الوظيفة مثل قولنا ” الترجمة 
التبليغية». و“التزجمة الشتعرية» و“ الترجمة 
التأصيلية» وأما التعبيز عن أحوال فمثاً 
ذولنا .”الترجمة ذعل مسقل إلى آخرم 
إن 5 التعريف يلزم الترجمة بأنعا متحولة 
وإنكالية. ولايفينية. 


فرض الالسهار في القوية الكونية. 

ويما أن الترجمة هي ا داخل 
اللفة» فلا شك أنها تتأثر بممكن هذه 
اللفة واحتمالها والترجمة كما يحددها 
ويعرفها منذر عياشي "إن هي إلا 
أسماء أو صفات أو تعبير عن أحوال؛ 
أما الأسماء؛ فهي التي ندل بها على 
الكينونة؛ مثل قولنا “الترجمة لغة 
أو هي كائن لغوي ” والترجمة بناء” 
و"الترجمة قراءة" وأما الصفات فهي 
التي ندل بها على الوظيفة مثل قولنا 


عاد 26 


” الترجمة التبليفية" و“الترجمة 
الشعرية" و“الترجمة التأصيلية” وأما 
التعبير عن أحوال فمثلاً قولنا “الترجمة 
فعل مستقل” إلى آخرو(ة): إن هذا 
التعريف يلزم الترجمة بأنها متحولة 
وإشكالية؛ ولا يقينية. مما يبعث على 
القلق اللامعرفي الذي لا يكتفي بالوقت 
عند حد معين تضبط طيه المفاهيم 
وتنتهي في حفرته المصطلحات. لكن 
القلق اللامعرفي إن صح هذا التحديد؛: 


هو ذلك الذي يثير الخوف من فوضىي 


المصطلحات واضطرايها وعدم التمكن 
من قاعدة مصطلحية مشتركة تتجد 
في عمقها المفاهيم والأطر المعرفية. 
فما هي دواعي هذا الخوف؟ وما هي 
أسباب هذا الاضطراب في ترجمة 
المصطلح النقدي؟ 

إن خصوصية المصطلح النقدي في الوعي 
العربي: تنبع من كونها تواجه معضلتين: 
الأولى: هي الأصل الغربي لمعظم العلوم 
الإنسانية. 

الثانية: هي امتزاج اللغة النقدية 
بباقي الحقول المعرفية منن الثورة 


ءْ منذر عياس» الترجمة وإشكالية التأصيل: مجلة ثقافات جامعة البحرين: "ه0٠‏ 


هناك معضلة ترم حالما شترع في معالجة 
إشتكالية :الترجمة. والمضطلحات: ‏ :وهي 
النباين بين “تصومات واضعي المصطلح 
ومستعمله: من ناحية. .وتضارب “هذه 
التصوران على مستوى: النسمية والإجراء 
من ناحية أخرئ: ومازال هذا الجدل موضع 
: زاع ونا 0 وعدم ,اتقاق. 


المنهجية الحديثة “وكان من الطبيعي 
أن نجد في كل منهج زخما كبيرا من 
المصطلحات تستقي من الأصول التي 


5 تشكل مرجميته الخاسة وما دامت 


العلوم الإنسانية بتلك الكثرة؛ فقد كان 
ضتروريا :إن تقر السنظاهات النقدية 
المعبرة عن مفاهيم خاصة؛ يحاول كل 
ناقد أن يبرزها من خلال تحليله أو 
دراسته أو ترجمته (0). 

وهناك معضلة أخرى تبرز حالما 
نشرع في معالجة إشكالية الترجمة 
والمصبطلحات وهي التباين بين 
تصورات واضعي المصطلح ومستعملة: 
من ناحية؛ وتضارب هذه التصورات 
على مستوى التسمية والإجراء من ناحية 
أخرىء ومازال هذا الجدل موضع نزاع 


.1١5 لياص‎ 


6 محمد أزهري : واقع ترحجمة المصطلح النقدي بالغرب والشرق؛ مجلة الترجمة والاصطلاح والتعرب 


مصدر مذكور سايقا ص .١١4‏ 


تعد ترجمة الممصطلح اقتداما تفوق القدرة 
اللغوية, ذلك أنها تستنفر معارف أخرى 
غير لغوية يقتضيها إد,اك المعنى كما أن 
الإحاطة. ‏ بخصوصية النصوض وتغايرها 
يستلزم فهما عميقاً لطريقة تشكل..تلك 
النضوص وبنائها في إللغة الأى كذلقك 
"يفرض مرحلة إعادة المياغة اكتناذاً 
لوسائل اللغة القرفة 'ويتعلق الأمر 
باستعراض. الاحتمالات الذي يدها اللغة 


| غن. المعنى. الذي نل إدم ألم 
هله الطريقة” ور اخنباء الصيغة فيما به بعد 
تبعأ ها للمرمة | إليه وغرض النص". 


وشقاق واختلاف وعدم اتفاق. ولطالما 
أدرك المختصون أهمية هذه الإشكالية 
فدعوا إلى ضرورة الدقة والوضوح ولم 
يخف سعيد علوش تخوفه من الفوضى 
والاضطرابات عندما نبه إلى تضارب 
استعمالات المصطلحات بين ولادتها 
الأصلية في مصادرها الأولى وتناقلها 
على يد الأكاديميين؛ النقاد: المترجمين, 
القراء العاديين (1). 

أما فاضل تامر فقد صرح أننا: "نواجه 
آفة عدم التزام الكثير من المترجمين 


معجم املصطلتحات الأدبية المعاصرة: ص 22 


والأكاديمية والثقافية والصحفية 
بالجهود المشتركة المثمرة في هذا 
المجالء مما أدى إلى ظهور أكثر 
وغياب ضوابط مشتركة وموحدة في 
كيفية وضع المصطلح وترجمته وتعريبه؛ 
كما يمكن أن نشخص هنا ضعفا في 
تعميم هذه المصطلاحات وإشاعتها 
ضيفة عبر دوريات ومنشورات محددة 


والمترجمين والتقاد العرب للافادة 
من هذه المعطيات المشتركة فظلوا 
يعتمدون على اجتهاداتهم الشخصية: 
أو على ما تقدمه لهم بعض القواميس 
والمفاهيم العامة غير المتخصصة في 
هذا الجانب'(7). ولكن إذا افترضنا 
تصحيحاً لهذه الأوضاع المصطلحية هل 
تنتهي مشكلة الخلط والاضطراب؟ 

إن معالجة أزمة التنسيق بين المشتفلين 
في حقل المصطلحية: وتعميم هذه 
الجهود والرقي بها من مستوى الجهود 


/ اللفة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث المركز الثقاضي 


إن 8 تعددية الممطلح العربي للمة م 
الأجنبي الواحد من شأنها أن تعد في 
صميم ثراء اللغة العربية, . وخصوبة 
ألفاظها ومعانيها, غير أنه إذا ما انهم 
إلى الفوضى والأضطر انك سه أن يزيد 
في إمباك الناقد؛ والدارس؛ والقاروز ١‏ . 


القردية إلى مستوى العمل الجماعي 
الفسين مها أو اتح جانبا من 
المشكلة: غير أن الجانب الأكثر أهمية 
وخطورة في تصورنا هو ذلك المتصل 
ببتية المصطلح وكيفية توليده وإعادة 
توطينه في اللفة الهدف وعليه” فإن 
المشكل الأول الذي يعترض المشتفلين 
في نقل العلوم الإنسانية هو ترجمة 
المصطلح ونحن نقر بأن هذا المشكل 
أشبع بحثنا كما نقر بأن الإحاطة به 
على كفايتها لم تحل دون بقائه مشكلاً 
قاكتا يتفذي من وحدة المصطلح 
المفقودة» من جهة ومن بنية غريبة من 
جهة أخرى؛ تستزرع السوابق واللواحق 
مرة؛ وتستزرع المصطلح المركب من 
شطري كلمتين ضيعتا ذاكرتهما مرة 


أخرى (8). فإعادة توليد المصطاح فضي 
اللغة الهدف؛ يقتضي عمليات إدراك 
الفرق بين البنى اللغوية: ويستدعي 
داقر مر حعية: كفاع القوية قلات 
القدرة على تحديد البعد السياقي 
للجمل مع الحفاظ ما أمكن على المعنى 
الملقصود مما يساعد على إيجاد المكافئْ 
الدلالي وهكذا ” فإن الدورالمنوط بكل 
من الترجمة والمصطلح بوصفهما 
نشاطين غير منفصلين يعد رصيداً ذا 
أهمية. فالترجمة تلد المصطلح الذي 
يتطور بدوره ويتحول ويعاد تصحيحه 
ويتوسع ليصبح في خدمة الترجمة: 
ولعله الأمر الذي يجعل بحوث كل من 
الترجمة والمصطلح في تواز مستمر 
على اعتبار أن كل منهما يخصب الآخر؛ 
وكلا منهما في خدمة الآخر(ة). فإذا 
أمكننا تحديد العلاقة الكاملة بين 
الترجمة والمصطلح علينا بالمقابل أن 
نبرهن على نوعيةهذه العلاقة في 
حقل الدراسنات التغدية العربية: 

عَلينًا الأعسراف: شنضما نان الئنات 
ليست على مستوى واحد من الثقل 


8 عبدالكريم حستوسميرة بن عمو طبقات الترحمة: مجلة ثقاقات جامعية البحرين ع ليلا الم 1١17١.”‏ 
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المعرفي؛ على الرغم من بعض التساوي 
الألسني. أضف إلى أن المصطلحات 
ليست مفردات مجردة بل أنها تعكس 
بنية مفاهيمية قد تملي على الناقد 
أو المحلل مجموعة من الاعتبارات 
السوسيولسائية حالما يستقطع 
المصطلح من سايقه المرجعي ” وتتفرع 
عن هذا المشكل: مشكلات أخرى منها 
ما يتصل ببنية الجمل في اللفة الأصل, 
ومنها ما يتصل ببنية التأليف بين 
الجملء وكلا المشكلين يعود إلى سؤال 
الأسلوبية؛ إذ كيف يمكن الحفاظ 
على أسلوب مكتوب بلغة لها أساليبها 
وبناها اللفوية والأسلوبية؟ الخطر هنا 
في شطط الترجمة. إن على مستوى 
التزيد أو على مستوى النقصان وهذا 
ما يعود بنا إلى حيث انتهينا للتو من 
أننا بإزاء ترجمة أجنبية لاترجمة عن 
الأجنبية(١٠١).‏ 

إن ترجمة المصطلح تعد اقتداراً يفوق 
القدرة اللفوية: ذلك أنها تستثفر معارف 
أخرى غير لغوية يقتضيها إدراك المعنى 
كما أن الإحاطة بخصوصية النصوص 


وتغايرها يستلزم فهماً عميقاً لطريقة 
تشكل تلك النصوص وبنائها في اللغة 
الأم. كذلك “يفرض مرحلة إعادة 
الصياغة اكتشافاً لوسائل اللغة الهدف 
ويتعلق الأمر باستعراض الاحتمالات 
التي تتيحها اللفة الهدف للتعبير بلغة 
صحيحة أي ملائمة لاستخداماتها عن 
المعنى الذي تم إدراكه بهذه الطريقة وتم 
اختبار الصيغة فيما بعد تبعا للمرسل 
إنيه وغرض النص" .)١١(‏ 

إن 'هنةه همات التواشعة ل هاتق 
المترجم؛ تجعل من حجم الترجمة نهراً 
لابد من أن نعبره وقد خلف هذا الجحيم 
على مستوى ترجمة المصطلح النقدي 
مشكلات ما تزال فوهتها مفتوحة على 
افذل من اتحثمال: شمن هذه الشعلدت 
ما يتعلق بالجوانب التقنية والتي يمكن 
اختصارها في عدم التنسيق بين واضعي 
الصطلع ومستممليه: من جهة وعدم 
الاتفاق على أرضية مصطاحية مشتركة 
من جهة ثانية؛ أما ما يتصل بالجوانب 
البنائية فيمكن رده إلى التباعد الواضح 
بين منتجي المصطلح ومترجميه مما 


,١الا١‎ -١7١ عبد المريم حسن ومدريرة بن يمو: طبقات الترجمة ص‎ ٠ 
كريستين دوريو: الترجمة التمليمية وأصول تدريس الترجمة مجلة توافِد النادي الأدبي الثقاضي جده‎ ١١ 


علا ص١7‏ ترجمة ؛ محمد أحمد طجو. 


يضاعف من صعوبة إيجاد المصطلح 
النقدي المقابل للمصطاح الأجنبي ويمكن 
إرجاع هذه الصعوبة إلى شيثين” (؟1١).‏ 
أ- الاختلاف في وضع مقابل موحد 
للمصطلح الأجنبي عند تاقد بعينه: 
ونمثل لذلك بمصطلح 6006 فقد ترجمه 
أنطوان أبو زيد؛ مثلاً ترجمتين مختلفتين: 
الأولى: النظام وذلك في ترجمته لكتاب 
(النقد والحقيقة) لرولاند بارت. 
الثانية: الرمز وذلك في ترجمته لكتاب 
(مدخل إلى تحليل السرد بنيوياً). 

ب- الاختلاف في وضع مقابل موحد بين 
النقاد لنفس المصطلح الغربي وله وجهان: 
-١‏ الوجه الأول: وهو اختلاف جزثي: 
ذلك أن النقاد يختلفون في الترجمة 
مع محافظتهم على الأصل المعجمي 
للمصطلح في العربية وبذلك توجد 
فروق طفيفة في بعض الحروف فقط 
ونمثل لهذا الوجه بالمصطلحات التالية: 
وين ا اك 

البنيوية 

البنائية 

البثوية 


111 


الرومانسية 
الوواماتتيكية 
الرومنطقية 
20 

الشعرية 

الشداعرية 

؟- الوجه الثاني: وهو اختلاف 
كلي في الترجمة: إذ أن هذا الناقد 
يترجم المصطلح الأجنبي بكلمة ماء 
ثم يأتي آخر قيترجهها ترجمة أخرى 
مخالفة لها تماماء ونمثل لهذا الوجه 
بالملصطلحات التالية: 

عدوةة : دليل : إشارة: سمة. 

15 :« القول؛ الحديث : الخطاب. 
أئنة86 : المجاوزة؛ العدول: البعد الانزياح. 
131 االتقوضية:؛ التفكيكية, 
التفكيك؛ التشريه: التشريحية. 
ع1081م10ضضء5 سمياءء سميوطيقاء 
سميولوجيا؛ سميائيات. 

وربما ازدادت أسباب هذا الاختلاف 
والخلاف بين النقاد العرب كلما خرجت 
الترجمة عن الاحتراف؛ ودخلت في حيز 
الكارسة المزاسية هعاذا ضهنا مانا 
تتعلق بمصادر المصطلح الأجنبي وجذره 
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اللفوي كتلك المتصلة باختلاف المدرستين 
الأنجلوساكسونية الفرنكوفونية أدركنا 
أن علم المصطلحات يقع في شرك 
اللغويات لأنها الأصل في وجوده. 
ولا يزال الجدل يتسع بخصوص البنية 
المفهومية للمصطلحات وترجمتها فهذا 
مصطلح (112022]01085 : يستجيب 
لأكثر من تسمية. 
-١‏ علم السرد ؟- السرديات- السزدية- 
نظرية القضة,0- القضصص- - 
المسرحية /ا- القصيات؛ 8- السردلوجية, 
9- الناراتولوجيا. ويمكن أن نلاحظ هنا 
' أن هذه المسشيمات يتقاسمها جذران 
عربيان أصلان هما: سرد وقص وكلاهما 
معجميان ولا.غبار عليهما"(؟1). 
وانطلاقا مما ورد. ذكره بخصوص 
أسباب اضطراب ترجمة المصطلح 
النقدي سواء ما تعلق منها بالأسباب 
التفنية أو البناثية فإنه يمكننا اقتراح 
مجموعة من الإمكانات البديلة: 
* ينبغي مراعاة الجذر اللغوي؛ والسياق 
المرجعي للمصطلح وتوخي الأمانة في 
مطابقة اللغة/ الأصل واللغة/ الهدف. 
. * الأخذ بعين الاعتبار القارئّ للحصول 
على القائين الطلوي: ٠‏ 
*” الاستهانة بقدرة لا لفوية تمكن 


.178 فاضل تامر : اللفة الثانية‎ ١ 


* أن يملك المترجم طاقة تعسفه ضي 
إعادة الصياغة في اللفة الهدف. 

* ألا يعمل المترجم على استنساخ بنية 
المصطلح وإنما يلزم نفسه بنقل معناه. 
إن تعددية المصطلح .العربي للمفهوم 


الأجنبى الواحد من شأنها أن تعد ضى 


صميم ثراء اللغة العريية. وخصوية 


ألفاظها ومعانيهاء غير أنه إذا ما 
اندو الت التوطيي والاستطرات 
فبوسعه أن يزيد في إرياك الناقد. 
والتدارو والشنارن انا حرس 
المصطلحات المستحدثة والبحث عن 
المصطلح البديل؛ فهي ظاهرة تمس 
جميع القطاعات وبشكل مباشر مجال 
النقد الأدبي نظراً للثورة المنهجية التي 
اندلعت في العقدين الأخيرين. 
ونظراً للتفجر العولمي الذي يشهده 
العالم اليوم: وما خلفه من توسعات 
معرفية جعلت العائم يتطلع إلى ترجمة 
آلية كنوع من الأستهلاك السريع: 
لذا فإن ضبط ال مصطلح أصبح 
فسرورة ملحة يفرضها الاتصهان في 
التحقواقيات الفرضة: 


ل 
# مهمه وقههدوهة هه © 8 © هم ةشه هه دوع ور 


: الوجد معياراً جماليا 
ْ في محمولات ” أبجدية الروح” 
: للشاعرد. عبد العزيزا م قالح 


بقلم: د. إبراهيم الجرادي 
: (اليمن) 


: في إطار حركة روحية؛ شعرية؛ نشطة وبيقين وجداني ضاغط؛ ينقل الشاعر 
:| العربي عبد العزيزالم قالح في كتابه الشعري التاسع(١)»‏ إلى منطقة في الشعر 
:| العربي غير مأهولة وإلى نسيج غير مشغول(1)؛ مؤكداً بهذه الانعطافة: على 
:| أن للشعرسطوته على صاحبه أولاًء وعلى قارئه؛ ناقداً ومتلقياً؛ ثانياًء ببرهان 
: انشغالهما معاً بالأسباب والدوافع للاهتمام بهذا العمل الشعريء الذي يأتي 


: في زمن؛ تبتعد فيه الرموز الشعرية العربية عن مواقعها المعتادة (): في 
: محاولة للخروج من أسار”الموضوعة” ؛ التي تسيّدت بحكم الظروف السياسية 
: والاجتماعية: ثم ما لبئثت أن جافت صيغها الإبداعية بفعل المهادنة القائمة 
بين قضية الشعر- كما تبدت زمئاً- وبين أعدائها الحقيقيين والمقترضين الذين 
"روضوا” المشاعر لسلطة الحقيقة المرّةه وهي سلطة تشي بسر الخسران في 
احتمالات الواقع العربي الراهن؛ وفي استدراك دلالاته؛ التي تحول بمنطق 
القائم السياسي والاجتماعي؛ محمول ”الحلم” إلى منتوج واهم؛ هو من 
توضيحات هذا الواقع ومن نتائجه. ولعل ميزة “أبجدية الروح“ أنه يؤسس 
سياقاً من العلاقات تعارض زمناً اجتماعياً يناقضه؛ أي أن محمول الشاعر 
في أهابها الجمالي لا تستجيب للغة الحاكمة: وترسخ حقيقتها الجوهرية 
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باتعطافة ذات يعد وجدائي يسعي 
بيقين ليردم الفجوة بين النقيضين: 
2 0 من حيثٌ هو مسلك جماليٌ 
يفضي إلى الحرية المبتغاة. تقود أشكال 
تعبيراتها إلى تعارض مع واقع يعاديه. 
ناسجاً صيفة من آليتين يفترض بعضهم 
التفريق بينهما مطلباً: الآلية الأولى: 
هي آلية الدافع 18101056 والآلية 
الثانية 6656ء12؛ أما الآلية الحاطز, 
فنعني بها المثير القادم إلى الشاعر من 
الوسطه المتجهة من خارجه إليه؛ أما 
المقصود بآلية الدافع فهو ذلك الإلحاح 
الداخلي النابع من الشاعر باتجاه 
الوشّظ (14): 
© الواقم من تحيث هو ليه معارضة 
للشعر؛ تتضافر على إنجاز مفرداتها 
مستويات متعددة من مواقع الخلل؛ 
فلك ليها 'شوانك عن ماني 
بحيث تصبح العلاقة بين الدال 
والمدلول؛ علاقة اختلاف لا علاقة 
كلاش يفرون هل الشكن تسنافي 
اشيطر] ورا نيف اشع وس ادق 
إن “أبجدية الروح” وإن فرض نسيجه 
اللفظي قيم "التأويل"” السائدة هذه 
الأيام. كشكل مرغوب لقراءة نص ذي 
بعد جواني:؛ فإن معانيه بما تحمل من 


تقدم التجرية نفسها بعيداً عن حالات 
التعالي المهيمنة علي النص العربي 
في تعليات زمانه الأخين فالكتابة 
بوصفها. حسب تجرية المقالح نفسها: 
حالة جمالية مرتبطة يمضمها 
الاجتماغي. ليست خرهجا على الواتع 
وليست تأكيرأ لمثالبه. . 

إمكانات تسيزنة فرط الاستجابة 
دو تسل القرار نا 6 فائضاً 
محكوماً بقيم المثاقفة المعرطية وأشكال 
بواعثها وروافدها التنظيرية: فهو كتاب 
شعرى محكوم بدوافعه؛ وحرية سلوكه 
الأسلوبي وشجاعته- التي هي من 
شجاعة العربية- في تحرير مادته 
التعبيرية من الأثقال المفروضة عليه؛ 
مما يعني نقلها إلى حالة "وظائفية” 
أخرى (0) بحيث تصبح اللفة؛: مادة 
الشاعر وعمله في آن, لائقة بالمعاني 
المولنة ميخ الصنوزة المتصوزة الشفافة 
القاكية على الإينفاء: وقادرة عيبن 
ذلك على بث أشكال بلاغية جديدة؛ 
فالشعر كما يقول؛ محقاً كوليدرج: 
يعطي متعة أكثر, "عندما يفهم 
على وجه العموم وليس على الوجه 
الكامل (1): وكأني بعبد العزيز المقالح 


الشاعر يحرر - وهو الذي يستند 


داز 
15 
6 


قلن تحرية عدية متمرس ف امسن 


من هالة. اللفظ. ويخلصه من شوائب 
وثقل الجزالة البلاغية المعتادة: ويضعه 
في بؤرة مضاءة ليجعل المحمول بصيغه 
الباظخة والظاهرة نكا ملفونا 
بألفاظ تسعى بهدوء: يحمّل الشاعر 
مسؤولية أكبرء نحو عمق لا يستثمر 
نساطة التعيين إلا ليعوق ومياكظ اليف 
بتعميق المعاني: وتتشيط سبل علاقاتها 
مع القارئ. 

لقد قرب عبد العزيز بين المتباعدات- 
شكذا تظهرو القرائن لاتظرة المتششرعت- 
ووزات بين ما يمكن أن يكون سبباً 
للتباعد؛ كما في تجارب بعض الرموز 
الشعرية العربية: 

)١(‏ الاستجابة لنداء الروح الخاص 
في نزوع صوفي؛ يتخن “الوجد ملاذاً“ 
يشير (") إلى نفسه من خلال عدد من 
"اليقينات” المتواترة عبر نسيج يوحدها 


0000 
في كل لا يقر بقيمة مهيمنة مهما علا 
8 


شأنها؛ إلا ليلعي من “قيمة مهيمنة“ 
أخرى. 
(0) نزوعٌ وجداني نحو قيم الروج 
في تواصلها وعزلتهاء وتكريس النص 
ليقظة الجمع من خلال رفض واضح 
لأسباب نكوصه:؛ وإحياء جذوة الاعتماد 
على الروح الجماعيء؛ وإخلاص لأسباب 
الإبداع الشعريء الوفيٌ لأسبابه 
التاريخية والاجتماعية. 


إن عبد العزيز المقالح يتخذ من الشعر 


““وسيلة: جمالية: غالية 'تتوفيق 'الضلة 


بالظروف التي تحكم على الشعر بأن 
يكون اجتماعياً وإنسانياً؛ وشفوفاً في 
الوقت ذاته بالداخل المتكاتف الذي 
يخفف من عبء مواجهة الخارج. وكأنه 
مع أوكتافيوباز في مواجهة وحشة 
العالم: 

"الشعر بالنسبة لي واحدة من التجارب الأخيرة 
التي يستردٌ بها الإنسان وحدته المفقودة“ 
وبهدين المسعيين الجماليين يتحقق 
لشعر المقالح امتيازاً بسمتين اثنتين: 
03 السعى بالقصيدة تجو غايتها الفدية 
العالية: برفع سويتها إلى مدى صياغة 
"هارمونية" للمحتوى وشكله تقود 


إلى ”حداثة متوازنة“ لا تخل بعملية 
التوازن؛ السمة التي تؤكد إنسانية شعر 
المقالح واجتماعيته(8). 

09 تحقيق شروط القصيدة في إطار 
مشروعية الاستجابة لزمنها الفني» مع 
احتفاظ يقظ بصلتها بقارئ محكوم 
بوفعه التاريفى: 


فى الاقس اع عن ذلك عدم التجرية 
وفي الإفصاح 1 


نفسها. بعيداً عن خالات التعالي المهيمنة. 


على النصض العربي في تجليات زمانه 
الأخير, فالكتابة بوصفها- حسب تجرية 
المقالح نفسها- حالة جمالية مرتبطة 
مدديها اماس معدي 
على لواقم وليضية: فاكيدا كقاليه (ة) 
إنها إعادة نظر جمالية في أسباب 
سيادة الخطل.واستشراء أسبابه: ولهذا 
يبدو نا أن ”الخروج" الشعري الكامل- 

تكثير تتجربة القالع نعسها-تقطيل 
لهمة الشعر.وتهميش لقواه. فالإسراف 
في ابتكار التقنيات؛ توظيف. لا يفترض 
خلاقة مشحيكة ميم الؤاقم: ولا يتدزلك 
كنها حقيقياً لاستقلالية النص وإدراكه 
وهو كما يتبدى في أغلب نصوص 
”أبجدية الروح” ذو تبصر في مقدراته 
التي غالباً ما تكون باعثاً وتكوّن 
- بتشديد الواو- باعثاًء يعطي للنص 


ميزة أخرىء هي توسل أدواته للكشف 
عن عذاب الذات التي تقف خلفه؛ من 
يريطها بالمجموغ ما يقرقها عنه :في 
الرشع ذانة ركان امكاورين اساشن قن 
الشجرنة الننفة بكو حاف كاف 
واجباً: الإغلاق والتواصل كضرورتي 
توازن لحماية الذات المبدعة التي غالباً 


ها تسن اتوظيف (الصيد) بايا لدحول* 


المتواصل لراية المثال المُضُْمر الذي لا 
يُسَّتدرِك إلا بتفكيك محمولات النص 
الغائبة؛ خلف آلياث الدفاع التي تأخذ 
شكل الاستثارة والكشف والفضح.: 
وكأن الروح لا تتعافى إلا بتشخيص 
أمراضء؛ يسلط الشاعر عليها أضواء 
عداوته كما تسلط على الجسد المنهار 
آشعة روتنجن؛ ففي قصيدة الشرق” 
(ص؟١1١)‏ والمهداة إلى “غوته” وفي 
وان ولاو و شجقى فلن حو مرا 
”الديوان الشرقي" ومن عرف مواقف 
هذا الكائب الإنساني الكبير. يقول: 

ظلَ أقدام ”موسى“ على “سانت كاترين” 


ألواحُهُ في البراري مهجورة 


عند قوس الصباح يداعبهما نوشمس خفيف 
وفي الليل تعطي النجوم اشتعالاتها 
فتتضيء 
و"عيسى" الذي صلبوه وما صلبوه 
أتى من هنا 
ناشراً حُبَهُ تتعقية في الظلام 
عيونٌ الأفاعي 
تعد من الشوك تاجاً لأحزانه 
ومساميرٌ للكف»ء يا لالأسى ؛؛ 
و”محمد" يا صاحبي: هالةٌ من صفاء السريرة 
من بهجة الوحي..) 

“ص 07“ 
إن تحليلاً مستوياتياً ل ”أبجدية الرو-“ 
يتناول نصوصه في أبنيتها المختلفة: 
اللغوية والنفسية والإيقاعية:ء وبنية 
الحيّز الاجتماعي والجفراضي )٠١(‏ 
يشير إلى حقائق منها: 
)١(‏ إن أول مستلزمات الشعر إحساسه 
بنفسه؛ أي تقديره لوظيفته الشاقة: رفع 
الحس الإنساني بقيمة الحياة والفن, 
وتحقيق دوره بخلق حالة من التوازن 
بين راهنها وماضيها ومستقبلهاء بحيث 
تحقق صلته بجماعته البشرية» الصلة 
التي مازالت تتوافر له دون الأجناس 


الأدبية الأخرى. إذ أن الشمر؛ رغم 
ما يقال؛ مازال هو الفن الأثير. على 
الرغم من التحولات الحادة في طبيعته 
ووظيفتها وإقراره بمزاحمة وسائل 
الككين. وتجديد | الوساكل ‏ السينية 
واستفادته من تجاور التيارات والأشكال 
في التجربة الشعرية الواحدة؛ كما في 
"أبجدية الروح” ومن انفتاحه على 
الفدوخ الأخرى» محقها يذلك شرظ 
المعرفة ذائهاء من الالتقاء الدينامي بين 
القطبين: الذاتي والموضوعي(١١).‏ 

إن الشاعرء بمعنى أوضح يمثل ذاتاً 
جمالية مفردةٌ. في إطار وعي جمالي 
عام يشترك معه في منتوج الذائقة 
الاحصساقية :ويحتاف هن ل النية 
الجمالية للذات ككيان مستقل ومفرد, 
وتتحدد هاتان الصفتان في إطار 
تاريخية النص؛ وفي علاقته بمحيطه 
المشارك؛ بشكل أو بآخر. في تشكيل 
الذائقة الشعرية؛ وامتداد اعتبارها 
إلى العماة كالك هب تصن العمانية: 
مرتبطة بزمنها الاجتماعي فالجميل 
والتراجيدي سمة غالبةٌ في النص 
الإغريقيء؛ والجليل: وا ممعذب سمة 
مطلفة<قنئ أدب العمتون الوسيطن 
بينما وضع عصر النهضة أولياته 


الأدبية على الجميل والبطولي والممتع.. 
إلخ: أما المؤثر شخاصية جمالية أساسٌ 
في الأدب الوجداني.. (؟١).‏ من هنا 
تنيع جمالية "أبجدية الروح" كونه 
نشاطاً وجدانياً لنوياً يستخدم منظومة 
“يقينات”؛ هي في الوقت ذاته منظومة 
علامات. عبر لغة تتحدد قوتها بتشكل 
اتحادي بين الدال والمدلول حسب 
دي سوسير- وتحقق المادة (المحتوى) 
-حسب هيلمسيف- نفسها بعدم 
الفصل بين عناصر الاتحاد وذلك 
بتحقيق الوظيفة المرجعية؛ والوظيفة 
الأيديولوجية, والوظيفة الشعرية. 
البواعث الثلاثة التي نستطيع إقرارها 
في "أبجدية الروح” من خلال مجموعة 
من “اليقينات" ,؛ كما يحلو لنا الوحدات 
الرئيسة للنص. 

ضعلى صعيد اليقين الاجتماعي؛ 
هناك حسُ متبادل بين اللة ومحمولها 
الاجتماعي!؛ ا من نوع خاص» 
تقتضيها حيوية المشاعر عند عيد 
العزيز المقالح. وضي هذا السياق يمكن 
النظر إلى جوهر قصائد "أبجدية 
الروح" من حيث أنها تتضمن. ظاهراً 
وباطناًء موقفاً وجدانياً وجدياًء مجازياً 
في إهابه العام. يقصح عن نفسه 


2 2 2 2 
بوصفه أديا أولاء وموقفا اجتماعيا 


وتمنيتُ -أنيّ على عجل- قد رجعتٌ إليكٌ 
وألقيت بين يديك جواهرٌ حزني 
وأمّنُ ما ادْخَرَنْهُ الطفولةٌ من وجع ”آم“ 
لا شيم يملكّني -كانٌ- إلا البكاء 
فقد خفثُ لما هبطتٌ إلى الأرض 
روعني الناس 
أرهقني مَخْلَّبُ الخوف 
حاولتٌ-ياليتني كنت استطيع- أن 
أنثني 
أنْ أكون ندىٌ 
أنْ أهاجرٌ أن أطمسٌ اسمي 
أمحوّة من كتاب الخليقة 

ص١‏ 
إن نظام القصيدة عند المقالح لا 
يقوم على تنظيم المشاعر معزولة 
عن محيطهاء كما توحي بذلك صيغة 
"الأنا الظاهرة في النصوص؛ لأن كائن 
المقالح الشعري كاكنٌ مرتبطٌ بالشبكة 
المعقدة للوجود الإنساني الذي تحيط 


به شبكة علاقات مرتبطة بدورها 
بشبكة أسباب؛ يؤطرها المجاز الذي 
لا يشي إلا بالنكوصء الذي يقوم 
على مبدأ يكون الأشياء من حطامها 
وتقايافاة لقد لل اتمائم متشنناة. 


البشرية :وعذاباقا؛ وإ “زا اللقض 
بحالة الانشغال يالذات المرهقة: المتعية 


بأسباب تثقل .على..النصن-كثيراً:. ومع 


ذلك الا :ينحني ادفاو الناشرة 
استجابة مباشرةٌء حافظاً على صيغه 
إن "ارتيالكف ".على سيل لقال ؟مفكل 
مع قريناتها وحدات وجدانية: منفصلة 
ومرتبطة بآن؛ تشكل بذلك ملمحا 
أسكاها يؤدي بتعاضدها إلى تشكيل 
نسق لفظي يضمن لتجرية الشاعر 
جوهرها؛ وأحد أشكالها والذي يحيل 
في افتراضاتها إلى الحياة؛ وإلى موقف 
الشاعر منهاء بعيداً عن الافتراض 
التجريدي المحضء ليكون وجداناً 
لاتق يتشدق المماتئ الإنسانية: 

ياهذا .. 


و 5 
تصف رغيف يكفيك 
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وجرعة ماومن فر اوضع 
في منعطفات ظلال واسعة الرحمة 
يا هذا تُحيِيك 
ص 4* 
إن هذا الرؤى المفعمة بيقين إنساني 
يعيد الاعتبار.للسلوك البشري في 
محنة فقدان اليقين؛ والركض المحموم 


.وراء..سراب .يبعده عن الهناءة والهدأة. 


...هي. في نهاية: الأر:ترتيب: إيقاعي 


لمجموعة المواقف التي تشكل مفاهيم 
عبد العزيز المقالح الإنسانية وتشكل 
منهاء وربما في "هذا المنطلق يكتسب 
”أبجدية الروح“ أهميته صياغةً ٠‏ 
ومحمولاً لصياغة: إذ أن ليس ثمة 
علامات تؤكد أن طرفاً آخر غير الذات 
الشعرية الوامية لمصير جماعتها 
البشرية؛ يكون عنصرا ناهذا ومهيمناً 
في النص ذي الهاجس الكوني: 
لا شوق من لا يغسل بالضوءٍ الكلمات 
ومَّنْ يتحدث عن صنعاء 
وينسى غرناطة 

ص/ا؟ 
إن أغلب قصائد "أبجدية الروح” 
تشير إلى نفسها وكأنها نتاج اصّطدام 
الخساسية: العالية بواقمها ‏ الهابط: 


الذي يصطنع يقيناً لما هو عليه ويبدد 
طاقة الوجود اليشري بتفتيق هذا 
اليقين الطارئ على مسيرة الوجدان 
نحو أمثولته المفقودة. 

إن التصادم بين الشاعر الذي يهدد 
النزعة الامتثالية لدى الجمع المهيمن 
عليه. يولد سخطأ ضرورياً لإشعال 
عاطفة الشاعرء لإظهار قدراته, 
لتجميع بصائره المشتعلة في نشوة 
الخلق. حتى يستطيع أن يتفوق على 
نفسه في قصائده. هذا السغط الموجه 
ضد الظلمء الذي يوجد فيه بالتأكيد 
قدرٌ كبيرٌ في مجتمعنا. ولكنه في 
نهايتهء السخط على النمط الأولي 
لكل سخط. ويهذا يتولد القلق المرتبط 
بالفجوة القاكمة بين الرؤية المثالية التي 
يحاول الشاعر تصويرهاء وبين النتائج 
"الموضوعية” هذا التناقض الأساسي 
الناشيئ عن التباين الذي لامفر منه بين 
التصور والتحققء قائمٌ في جدور كل 
إبداع فني يساعد على تفسير القلق 
الذي يبدو أنه عنصر لا سبيل إلى 
تجنبه في تلك التجربة(؟1). 

سيدي أيها الموثٌ 


هذا أوانُ التسّاقط والاغتسال من العمر 


هذا أواتنك يا سيدي 
جسدي يتساقط 
وجهي؛ دمي 
وطني يتساقط 
مثل جدار عتيق تهاوى الحطام 
الذي كان شكلاً وروحاً 
فلا تبتعد سيدي» إنني... 
إِنّ شعباً هنا في انتظار الرحيل 

ص ؤه 
تشير الدراسات التقدية؛ إلى أن العرب 
قد أولوا “الموسيقا” في الشعر مكانة 
خاضة وقد عدوها مشعة جمالية 
لارتباطها بالمضمون: ولعل هذه القيمة 
الجمالية العظيمة هي التي جعلت عبد 
القاهر الجرجاني يقرر أن الحسن ضي 
العبارة راجع إلى ترتيب الألفاظ في 
الكلام على موجب ترتيبها في الفكر, 
وأوحت لحازم القرطاجني أن يقيم 
مقارنته بين المعاني على أساس من 
قوانين التناسب التنافر )١5(‏ ولكنْ هذا 
الاهتمام لم يعد. إلا في آراء عابرة, 
إلى علاقة المحتوى بشكل عرضه 
الموسيقي؛ ولا إلى ضرورة التناسب إن 


وجد بين المحمول: وما يناسبه من بحور 
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أو أوزان؛ وإيقاعات؛ ولكن الثابت أن 
الإيقاع جزءٌ من المعنىء وللفظ دلالته 
الإيقاعية: وللكمية الإيقاعية (حجم 
التضنوت ومتغذازه) معتاها وإيحاءاتة 
في الشعر كما في الموسيقاء هالرتابة 
(الوزن) في الإيقاع آي ترديد الأصوات 
الكامنة في طبيعة الكلمات ”هي صورةٌ 
منطقية لحياتنا الوجدانية بما فيها 
عن اإشعالات <و ا عتاسوون بو استحايات 
وعواطف ومشاعر ورجفات ومؤثرات 
ومظاهر استبطان ولهذا كان الإيقاع - 
في نظر بعضهم- سر الفنون.ذلك أنه 
ةا بحركات القليعء وتحرقات: السصيسن: 
واضطراب العواطف؛ ويصحب 
الانفعال النفسي هزات جمالية معبرة 
ومنتظمة .)١5(‏ وقصائد ”أبجدية 
الروح“ من هذا المنطلق إيقاعٌ وجدان: 
وجد تعييراته في معاني الكشف عن 
أعماق الروحيٌ في رحلته التي تتقاطع 
مع الصوفي :)١١(‏ وريما؛ ا تستطييع 
المعاني أداء وظائفهاء بالشكل الأمثل. 
إلا إذا وضعت في إطارها الصوتي 
(موسيقاها)» وصدر إيقاعها عن 


' استجابة. خالصة لأعماق النفس في 
اضطرابها أو سكينتها: 


إلهي 


رن 2 


أنتٌ الذي بظلال الندى؛ بالبحيرات 
بالعشب؛ بالأخضر المتوقج زَيَنْتَها 
وشعشع ضوؤٌكَ في الماء 
فاستيقظ الروحٌ 
وارتعشت في الأثير المعارح 
فواحة؛ كانت- المدنٌ الذاهباتُ إلى النهر 
القادمات من النهر 
لا شيء يشبه شيئاً هناك 
ولا شيء يشبه شيئاً هنا 
أنت شكلتٌ باللون هذا الفضاءً المديد 
وأطلعته..كيف تنغلقٌ الثمراتٌ 
وكيض يجيء المساء وحيداً إلى البحر 
يسحب خطواته خائفاً 
وينام) 

ص ١١‏ 
إن الإيقاع ضرورة في “أبجدية الروح“ 
مرتبطة بمضمر الانكسار والخوف 
على النفس البشرية من تلوث مقيم: 
فالحزن. والفرح تعبيران يأخذهما 
الغناء إلى آخر تجليات الروح: حقيقة 
مؤكدة: ببرهان أن النثرء بأشكاله 
المتعددة أل قدرة من الشعر ضي المآتم“ 


و"الأعصراس"! وقد بينت التجرية أن 
الفارفيع ا فسان ينه الشدووالتكروقي 
التنظيرين الغربي والشرقي هو فارق 
مين :اده ب الاخاغية وتيا للك 
كان كن متهقا خيلتها -وتراكييهة: 
بدليل أن التقريب بين 'الشعر والنقر 
جاء قديماً عن طريق عدد من الصور 
الفلاقية تلق لموسيما العبارة: الف 
نبب النكر جرساً ساهد على تقويه 
نفوذه في النفوس. 

جاء ني القواميس أن مصطلح (إيقاع): 
ميكضنة ذه الطابع الدورى لحركة ما 
أو عملية ماء ذلك أن مثل هذه الظواهر 
تتناوب عليها أصوات قوية وأخرى 
ضعيفة؛ ذلك أن الاستعمال الأدبي: 
لمصطلح إيقاع يفيد الطابع لمجموعي 
حركة نفسية أو اجتماعية محل الوصف 
الأبديء الأمر الذي جمل المصطلح 
في النقد الأدبي يفيد مظهر التأليف 
وأيضاً أسلوبه(1). وضي الممارسة 
العربية استعمل مصطلح (إيقاع) في 
الونع قن و اناده وكنة كان مصسطلها 
موسيقياً في الأساس؛ بمعنى أن (وزن) 
شاع كمصطلح على المفاهيم الموسيقية, 
والآن يظهر (الإيقاع): كحالة لضبط 
الفكر والوجدانيات في القول؛ وهذا 


بيت القصيد: إذ أن الوجدان يجد 
نفسه في المفارقة الإيقاعية وهي في 
“أبجدية الروح” تتمدد كشرط للمدلول 
النفسي الوجداني: 


رامد هاس م ها ام مة 


مادد مذدد؛) مامد 
غيرّك في الوجود لا أحد 
يا سيد الزمان والمكان 
لا شريك ؛ لا ولد 
أنتّ الجمالٌ والكمالٌ والسلامٌ 
والصمد 
مدن مدذ؛ مَدَد 
حينٌ تضيق الروحٌ في الجسد 
وينهضٌ العدو من عباءة الحبيب 
تاشر صحائف الحَسّدُ 
تنهدم القبابٌ في ند الروح 
وتعتري الحياةٌ رعشةٌ وظلمة من الكمدُ 
ومثلما تنكسرٌالمياهُ في النهر وتطرح اليد 
ولا أحد 

ص 6١‏ 1. 
وإذا كان من مهام الشعرء كما يرى 
بعضهم: ترميم انكسارات الروح: في 
زمن خسرانها الفردي والجمعي؛ فإنه 
في تجارب عبد العزيز المقالح الشعرية؛ 
والأخيرة منها تحديداء يسهم: ضي إطار 
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وظيفقه القن يتكدذما الشاعرت ناهد 
في كتاباته النقدية ودراساته في 
تجارت اللخرين القمرية هي رخالاته 
على الوجدان:؛ ينهوض قيم الشعر 
زاقها احتماهيا وإتهانا هي إفاب 
قاع ماق ريما تدرط تبون 
القير فو مون اعت الشرية: 
وف ذلك يمكن التتصيل كن قرا 
لمحاولات المقالح الشعرية في نزوعاته 


الوجدانية. 


الهوامش: 
)١(‏ عبد العزيز المقالح؛ أبجدية الروح 
المركز المصري العربي؛ القاهرةءط١,‏ 
57ام. 

(5) كان استثمار صلاح عيد الصبور 
لبشر الحافي؛ وأدنيس لدعبل الخزاعي 
ولسواه.وعيد الوهاب البياتي للسهرودي 
والخيام.. إلخ استدعاء تاريخي؛ حمل 
فيه الشعراء الموز المذكورة عبء زمنهم, 
في محاولة لاستخدام القناع أو 
“المرايا” أو "الرمز" في إطار بدت فيه 
التجرية أقرب ما تكون إلى استضمار 
الاسم لا مواقفه؛ وإذا استثتينا تجربة 
خير الدين الأسدي في "أغاني القبة” 
يظل النزوع الصوفي في أكثر هذه 


التجارب في حدود المرموز الدي يعتمد 
"اليه مسحو اق : 

(؟) إبان صدر "أبجدية الروح” أصدر 
محمود درويش "“سرير الفريبة” 
-خط التشديد من عندنا- وسعدي 
يوسف “ايروتيكا » ونبش أدونيس. في 
”الكتاب” مواقد النار المطفأة؛ لعلها 
تضيء في زمن غير زمنها. 

(4) راجع بهذا الصدد: د. ريكان 
إبراهيم. نقد الشعر ضي المنظور 
النفسي. دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد. 196 ص ؟؟. 

(5) كمال خير بكء؛ الجملة الشعرية 
الجديدة: ”الكرمل“'»؛ العدد الثالث. 
صيف ١94١‏ ص 5؟١.‏ 

(1) كوليردج: عن: “اسم الشعر 
وطبيعته” ل: أ.ي. هاوسمانء تر؛ 
يوسف أحمد الحمودهء الأداب الأنبية, 
العدد (58) آبء, 1941. 

(0) انظر: د. عبد الرضا عليء الوجد 
ملاذاًء قراءة نقدية في أبجدية المقالح 
الروحية؛ “الفينيق”: ١-١١-/1ؤةام.‏ 
وانظر أيضاً: د. علي جعفر العلاق: 
”أبجدية الروح" لعبد العزيز المقالح 
ثريا من الأجراس النائحة... "القدس”' » 


الأحد -١5-١7‏ نيسان 9917ام. 
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(8) د. إبراهيم الجرادي؛ "الفينيق", 
العدد ,'١‏ لاأكخام. 

(9) د. إبراهيم الجرادي؛ الحداثة 
المتوازنة: عبد العزيز المقالح: الحرف, 
الذات والحياة. دار الراكي؛ طذ؛ 
56ام. 

١١٠)نحنء‏ هناء ندين للباحث الجزائري 
المعروف عبد الملك مرتاض بترجمته 
الصائبة ل 1509806 بالإنكليزية 
بالحيّز وقد شاعت ترجمتها 
الخاطثة في الممارسة القدية الرعبية 
ب ”الفضاء"» انظر: 

- د. عبد الملك مرتاض:؛ شعرية 
القصيدة. قصيدة القراءة:» دار المنتخب 
العربي: بيروت 935اص .18١‏ 

- دراسة سيمياية تفكيكية, ديوان 
المطبوعات الجزائري؛ الجزائر:1997: 
ض 11 

)١١(‏ روللوماي. شجاعة الإبداع: تر: 
فؤاد كامل؛: دار سعاد الصباح: طاء 
197 ص .1١١‏ 


)١١(‏ قاموس المصطلحات الأدبية, 
بالروسية موسكو, 1514. 

)١9(‏ روللومايء شجاعة الإبداع» ص 
ذه 

)١4(‏ راجع بهذا الصدد: د. عبد الفتاح 
صالح نافعء عضوية الموسيقى في 
النص الشعريء مكتبة المنارء الأردن؛ 
الزرقاء: 946 ام. 

(15) يوسف سامي اليوسف. جريدة 
“الثورة“ السورية؛ 987-5-9ام. 

(17) د. حاتم الصكرء عن الديوا 
نالجديد للشاعر عبد العزيز المقالح: 
”“رحلة الروح تتقاطع مع الصوفي ". 
”القدس” العدد (5555؟), ؟5/ 9 
شباط؛ 59510 ام. 

)١(‏ عدنان بن ذريلء البلاغة 
والإبلاغية في الشعر السوري المعاصر؛ 
“الموقف الأدبي”؛ العددان 8/؟1/ 2155 


كمكام. 
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ونام 
25 


6ه 5ش هع # 5ه 8 8ه نض هوهو وووون 


كرة [لإبت 


تس د اح لك 


ذكريات وانطباعات 
عن الشاعر الفقيد أحمد مشاري العدواني 


« * 6 # 8م هه وه دمع عونيويم ع سمه عمس مه عن م ماس عو واس ج اوس هي جا بماوراج و ع هه جمس وس نرج سيوس نا ساجاج حانج جاور ع ساس مدع ع مس ب وجوه .ع وعي هيه مهم يه عرو هونن جو هودع مهمو 5 لومم عر وميه نوع يدم ه» 


مودس الع ع 
نسبة إلى قبيلة بني عدوان العربية 
الأصيلة: متمقلةٌ في مواقف هزلية 
ومطتحكة مكدو يها عضن" العداوة 
كلما رأو والدي مقبلاً عليهم بصحبة 
ابنه الصغير عبد اللهء ققد كان من 
]5 والدي أن يصحبني 6 في 
زيارات مختلفة لمخيمات برية أو 
رحلات بحرية يقوم بها أصدقاؤه 
من العداونة أو الخالد أو الوقيان 
أو الساعيد. (؟) فأذكر مثلاً أن 
شضخصيات مرموقة كانت تتندر 
بإجراء حوار معها بقصد التسلية؛ 
بكارم بلفسش الحيمي قااما الشومب 
عن يسارع إلى استطلاع رأيي ما 
إذا كنت افصل الاقاران يفاة(صعيرة 
المن وجطلة آم بعجوز سمطاء دميمة 


أن أبدي تحمّساً شديداً للزواج من 
الفكاة و ]علو كي الود كفي ة ليطي 
وامتعاضي من العجوزالشمطاء. 
كان عمري تسع سسنين على أرجح 
تقدير عندما انقطعت أخبار "الطفل 
التيّمْ؛ فلم يعد يسمع عن أحد 
العداونة إلا بعد أن أصبح شاباً على 
مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية. 
ذلك أن ' شاعر القوم ' لم يظهر 
هذه المرة على شكل إنسان يدخل في 
خواز فكاهي مع ظفل رصعي وإنها 
عن طريق كلمات عدبة يصحبها نغم 
وإيقاع عجيب يشيع البهجة والنشوة 
في البشية المتعبة “أو قل إن صلتي 
بالعداونة كانت وسيلتها السمع 
والنض لفن بادئّ الأمر عندما كنت 
طفلاً ثم ما لبثت أن صارالسمع 
وحده في المرحلة الثانية. 


لا تسر الناظرين: فما يكون مني إلا 


١‏ - يحسن التنويه في مستهل الحديث عن العدواني بالدراسات الرصينة والبحوث القيمة التي أسهم 
958 عدد من الباحثين المتميزين والأساتذة في ندوة متخصصة حول الشاعر الفقيد احتضنتها أبو ظبي 
وأشرفت على تنظيمها مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري. (الكويت. 1997 
مؤسسة البابطين). 

؟ - من بين المواقف المضحكة التي دأب العداونة على التندر بها؛ ولا أخالهم ملُوا تكرارها آنذاك: هو 
مسارعتهم إلى مناداتي حين يرونني مقبلاً مع أبي : عبد الله يا عبد الله ؛ غلا أتردد في تلبية النداء 
قائلاً : عونك عونك فيقول المنادي: تبي عجوزء بمعنى هل لك في امرأة عجوز تكون بصسحبتك أو تود 
الاقتران بها؛ فأقول من وري وبشكل تلقائي: ما تجوز؛ أي لا رغبة لي بذلك؛ ولا أظن أن ذلك يناسبني» 
فيقول المنادي من جديد تبي عزية؟ أي هل لك في امرأة صغيرة السن لم تتزوج بعد5 فيكون ردي الفوري 
والتلقائي على ذلك بأن أضرب على صدري بكلتا يدي أو بإحداهما قائلاً بتوجع المتيم الولهان: يا كبدي 
كبداه. أي لهف نفسي عليها؛ أين هي؛ وكيف السبيل إلى الظفر بهاة فيضحك كل من شهد أو استمع إلى 
حيثيات "المسرحية الطريفة"' التي لم تستغرق مدتها ريع دقيقة؛ والتي سعى من خلالها طفل صغير إلى 
تصوير حالة الرجل الراشد الذي يودٌ لو يتزوج بفتاة صغيرة السن ويرفض الاقتران بامرأة عجوز يتمنّى لو 
أن بينه ويينها بيداً من وراثها بيدٌ. 


دام 
0 
20 


ذلك لأن أول عهدي بالمرحوم أحمد 
مشاري العدواني كان من خلال ما 
ومو كته شاغرا هويا في مطلع 
المكتفات بحن كيم ها أزال بطاتيا 
5-5 بدايات المرحلة الثانوية. فقد 
نمى إلى سمعيء وقد كنا نسكن في 
البيت رقم )٠١(‏ وهو أحد البيوت 
القفضة تطلة التضج الذانخل: 
خبر التئام شمل جماعة من الشعراء 
والفنانين والمطربين في مناسبات 
فنية يحضرها شعراء وفنانون 
كبار أمثال الأستاذ أحمد العدواني 
والفنان أحمد باقرء والفنان حمد 
الرجيبء والمطرب الشاب عبد 
العزيز المفرج(؟) (صاحب اللقب 
الفني المشهور ب "شادي الخليج '): 
والذي كان زميلاً لنا في الدراسة 
وفي السكن الداخلي نفسه. وكان 
نجم الفنان الأصيل " شادي الخليج " 


؟ - معلوم 


قد بدأ يصعد بسرعة في عالم الفن 
وتطوير التراث الموسيقي والغناتي 
في منطقة الخليج والجزيرة؛ حيث 
عردو عات مسا| يان 
عذبة وأغنيات شجية كأغنية 'لي 
خليل حسين" وأغنية ' هولو . 
وهما نموذجان مطوران لفنون الغناء 
البحري التقليدي؛ ولك أن تتصور 
روعة الأغنية حين تجتمع فيها 
عناصر ثلاثة: كلمات رافية وملهمة 
تجود بها قريحة كقريحة أحمد 
العدواني؛ ولحن شجي تصوغه 
عبقرية بالفطرة والممارسة كميقرية 
أحمد باقرء وموهبة صوتية نادرة 
كموهية * شادي الخليج". 

دار الزمن دورة كاملة: ويشر الله لنا 
الإتتهاء من المرخلة الكانوية والشفق 
إلى لبنان حيث أنهيت الدراسة 
الجامعية في جامعة بيروت؛ وعدت 


أن الكويت كانت تشهد في خمسينيات القرن الماضي ومطلع الستينيات نهضة فنية وأدبية 


وعلمية وثنافية تركت بصماتها واضحة على تيار الثقافة والفنون في الكويت ومنطقة الخليج بشكل عام. 
ففي فترة مبكرة من تلك الحقبة نش نادي المعلمين والنوادي الرياضية المختلفة كنادي الجزيرة؛ والنادي 
الأهلي؛ ونادي العروبة؛ وما عداها من نواد وجمعيات أدبية ورياضية وثقافية. وضي خط آخر مواز ظهر 
تطور واضح وملموس على صعيد المسرح بعجيء زكي طليمات ودخول -المسرح مرحلة جديدة مدعومة 
بالمسرح الشعبي وكوادر موهوبة في فرقة الكشاف الوطني. فإذا جنا إلى التعليم وجدنا قفزة ملموسة فيه 
من حيث الكم والكيف مجتمعين. انظر إلى ميدان التدريس مثلاً تجد أن هناك تنامياً مطرداً في أعداد 
الكوادر الكويتية المؤهلة التي انخرطت في سلك التعليم بعد التخرّج من الجامعات. خذ ثانوية الشويخ ذاتها 
مثلاً على ذلك تجد أن من بين المدرسين والإداريين فيها كل من: الأستاذ سليمان المطوع. والأستاذ إبراهيم 
الشطي؛ والأستاذ عبدالله بشاره؛ والأستاذ صالح العثمان: والأستاذ عبدالعزيز الصينيء والأستاذ علي 
زكريا الأنصاري؛ والأستاذ أنور النوري؛ والأستاذ معجب الدوسري وغيرهم. 


يدها ترد الكريك لاوا فى نيمات 
السدريس تعد هن فى اللارسة 
التي أمضيت فيها المرحلة الثانوية. 
ولم أترك لنفسي فرصة للراحة 
أو التردد في مواصلة التحصيل 
الدراسسي ليرنامج الماجستير في 
عكانية الكوية: وما رهس إلا فكرة 
وجيزة حثى أصبحت قدا مقيما 
ضي قسسم الداطيفة حيث أمضيت 
ستوات 5 حصلت بعدها على 
درجة الماجستير من قسم الفلسفة 
كاسة القوية ولمل اعحينا 
فى هذه الفترة بالذات هو ازدياد 
معرفتي بالشاعر الفذ؛ لا عن 
طريق زيارات متفاوتة كنت أقوم بها 
إلى وزارة الإعلام وإثما من خلال 
مكثفة أقوم بها لشراء كتب 
من مكتبة كانت ملحقة بدار "سينما 
الأندلس" في ضاحية "حولي". كانت 
المكتبة مصدري للحصول على 
مراجع باللغة العربية في الوقت 
الذي كانت مكتبة أخرى في شارع 
'فهد السالم” مصدري في الحصول 
على المراجع الأجنبية. ولك أن تتصور 
مدى سروري بالحديث إلى العم أبي 
مشاري في كل مناسبة ألقاه فيها 
وأجلس إليه في مكتبة الأندلس. 

لم تكن المناسبات التي رأيته فيهاء 
هو وأخاه الدكتور عبد الرزاق؛ في 


مكتبة الأندلس منتظمة:. ولكنها 


أكسبتني. بالرغم من ذلك؛ معرفة 
أوسع وصداقة أرسخ وأعمق. ثم ما 
لبثت صلتي بالأستاذ الشاعر أحمد 
العدواني أن ازدادت قوة ومتانة 
في الفترة التي أعقبت حصولي 
على الماجستير من جامعة الكويت 
وسفري بعدها إلى الولايات المتحدة 
لانن ونال التراننة سقاك ينية 
التيضوق على ورجة الزكتوراد 
تاريخ العلوم. فأذكر مثلا أنه سألني 
إن كنت أعرف أحدا يتمتع بكفاءة 
عالية لشفل منصب مهم وحساس 
في وزارة الإعلام فوعدته خيراً» وإن 
لم أطلح نمام في تحقيق مطلبه. 
فقد كنت على كك السفر إلى 
الخارج: وكان لي صديق حميم آنذاك 
يبدي عدم ارتياحه الثام من المنصب 
المهم الذي تولاه في وزارة التربية؛ 
تسارعه إلى إطلاع صديقي الذي 
رف في الوسط الاحتياني 
ترضائه ورزالتفتواسه الجم وتديّنه, 
على رغبة الشاعر العدواني: فأبدى 
الصندية" اسفينا دا لقنول عا 'طليه:* 
الشاعر الطموح '. وتم بالفعل ترتيب 
موعد التقى فيه الطرفان لبحث 
الأمر بتوسّع؛ ولكن مطلب الشاعر 
تحمو يتحقق لسبب أو لآخر. 
وشي مكتبة الكلية في جامعة هارغارد 


الأمركنة فكوت كدر غان فقنيدة 
نشرتها مجلة "المقتطف” لعلى محمود 
طه يرجع تاريخها إلى عام 8؟9١‏ 
ففجّرت في نفسي عاطفة طاغية 
كنت اجتهد في ألا أظهرها للعلن. 
وريما يحسن إطلاع القارئ الكريم 
شقي أَجَنْنَّهُ الدّياجي السّوادف 
إلى أين تمضي أيها التائه الخطى 
رأيتك في بحرالظلام كأنما 
تخوض الدُّجى سهمانٌ والنجمُ حائر 
طريدا يّفرٌ الوحش من وقع خطوه 
كأن إلهالشرٌيقتحمالورى 
فوا عجبا!! لم تحمل الأرض مثْلَهُ 
يخافٌ الردى مسراة وشو ينافك 
ترى أي سرّفي الظلام مححدة 
أجبني طريدٌ الأرض إني يَهِرْني 
فَْردّدٌ ذاك الطيفٌ فوت ينا 
وقالأجلإني الطريدٌ وإنه 
أتسألك الأفلاك عني أنا الذي 
أجل:| إن ذاتي يا نجسي كتكرت 

ما أنا إلا من بني الأرض ناءَ بي 
ما كان هذاالئوء والموج والدجى 
سواءً لديها أشرق الفجِرٌأم سجت 
هي الأرض مهد الشرٌ من قبل خلقنا 
عَدّتها الضحايا بالجسوم فأخصبت 
وفويات عسل مده بدن مدنا 
ولي قصةٌ د يشجي القلوبٌ حديثها 
دعوتٌ إلى ريه الا ميهرا 


على نص القصيدة:؛ وأدع له الحكم 
عليها ورأيه في إحساسي وموقفي 
منهاء وهل يلومني أحد أم يعذرني 
على الآثر العميق الذي أحدثته 
القصيدة في نفسي . دونك اللآن نص 
القصيية يشرانة" الطروي* 
سليبٌ رقا أرٌّقتهالمخاوفٌ 
به الأرض غرقى والنجوم كواسفٌ 
يساريك برق" أو يباريك عاصف؟ 
إلى الشاطن المجهول يدعوك هاتف 
يُسائل: من ذاك الشقيٌ المجازفٌ!؟ 
ويعزبٌُ عنه الصّلٌ والصلٌ واجِفُ 
أو أن الردى في بُرْده الرثُ زاحفٌ 
ولا طاف منه بالدٌّجِنّة طائفٌ 
وبينهما يسري الدجى وهو خائف 
أليس له من نبأةالقلب كاشف؟ة 
إليك هوى من جاتب الغيب شاعف!! 
كي كقلخن ردذتة المعسازفٌ 
ا 
رمته الدياجي والرعودٌ القواصفٌ؟ 
لعينك نلك نالقلوب تعارف! 
مقيمٌ عذابي والشقاء المحالفٌ 
ورهن ككينا درت ا ف 
ومن قبل أن ديت عليها الزواحفٌ 
وأترعها سيل من الدمٌ جارف 
ويا ليت ترويهاالدموع الذوارف 
ويعجزعن تصويرها اليوم واصفٌ 
ثقافتهُم ضربٌ من العلم زائفٌ 


يرون بأنالعيش لدَاتُ ماجن 
رذ تسو "و الستميية امه 
عنحيت هيدنا العفن حمر قما نه 
هو الحق في الكوخ الحقير فحيّه 
نكا تصضيدق الاكستان فاظةة الوق 
لقد سثئمت نفسي الحياةً وما أرى 
أيُحِحَدُ في الشرق النبوغٌ ويُزدِرى 
يجوبون آفاقالحياةكأنهم 
طرائدٌ في صحراءً لا نَبْعٌ واحة 
آلا إِنّ لي قلباً طعيئاً تحوطة 
أقلتة أحنائي ذماءٌ ولم ازّلْ 
كما رف نسرٌراشة السهمٌ فارتقى 
اتيت إنتئ هذا ا تمكنان تيزني 
ف بصي تدده وديا 
أوتُعهاقبلالفرق وإنني 
إلى حيث ينمو الراي خُراً تذيعة 
لعلّبلاداً ماعلتني سماؤها 
أصنيش ينها حر اتحميدة هاتف 


ما إن قرأت القصيدة حتى سارعت 
الحو مكاتينة إكنة اذا الشباعيد 
أحمد مشاري العدواني وكأني 
أعرفه منذن أزمان بعيدة أو لعلي 
تسرف افر عزتنا فنا يها 
أنا والعدواني: نحيا تجربة مماثلة 
لما كان يموج في صدر الشاعر علي 
محمود طه عندما كتب قصيدته. 
(4) هذا تفسير للهزة العنيفة التي 
أحدثتها القصيدة في نفسيء أو 


وآ #حتسساراة. يد و#تسارف 
وقالوا: ألاً أين الضياءٌ المشارف؟ 
من الوهم يُمسي وهو في القيد راسفٌ 
وليس بما تزهي هناك المقاصفٌ 
إِذَا ديت :ون الكتهدي اتسواطت 
بديلاً عن الكأس التي أتا راشفٌ 
ويشقى بمصر النابهون الفغطارفُ 
رواحل بيد قدردتها الفواضفت 
تسق ولا دان من الظلٌ وارفُ 
عصائبٌ تنزو من دمسي ولفائفٌ 
بهدشى غمارالحادكات اجازفٌ 
1 
إليهعهودٌ للشباب سوالفٌ 
عاد سك نتن لين ترسف 
أفارقها والقلبٌ لهفانٌ كاسفٌ 
من الحَق فيها السنٌّ وصحائفٌ 
ولا نبهثٌ فيها لذكري عوارفٌ 
برأييّ ما أسعدتنئيالمواقف! 


ريما يكون جزءاً من التفسير الدي 
حفزني على كتابة الرسالة المستعجلة 
إلى أستاذنا الشاعر العدواني. وقد 
تكون هناك تفاسير أخرى لدى 
المهتمين بالشعر وأحكامه. أو الأدب 
وفنونه. ولكن الآثر البالغ الذي 
أحدثته القصيدة في نفسي يجعلني 
أفيل إلى تفسيرها 'بآنها تجسّد: 
ويشكل هذهل وتخارق للعادة"مافناة 
الإنسان في العصر الحديث". كما 


/ 
ل 
دام 


4 


نألف ذلك في قدرته على الكشف 
والابتكار. من جهة؛ وإحساسه 
بالغرور والخيلدء حين يصيب يرا 
قليلاً تسسون ا بظروف زمانية 
ومكانية معلومة؛ وضعفه وقلة حيلته 
من جهة أخرى؛ على إصلاح العطب 
و"المصائب" المستعصية التي يجلبها 
على نفسه جراء تهوره ورعونته. 
والوتتميفافة:الكيى دونبا اكقرابة 
بعاديات الزمان ونوائب الدهر ومن 


والتيعات: أو قل بعبارة أخرىء؛ إن 


وشهعوره بالعجب والخيلاء والصلف 
والغرور حين يُقدم على فعل شيء 
ينتفع من ورائه ويكون متعلقا بأمور 
دنياه في معظمه؛ وأنصرائه عن 
فعل أو جملة أفعال فيها نفع أكثر 
وخير أوفر لو أنه أمعن النظر في 
الأمور منن البداية وحسب حسابا 
لاحتمالات كثيرة معاكسة: ولعل أبلغ 
دليل على الشعور بالمأساة هو لهفته 
اتحصييل الفاقدة وحتزنة قن بخالة 
الفشل وحيرته في كيفية. تجاوز 


آلامه ومصائبه؛ أو وضع حذ لآماله 


' الماساة * التي تلازم الإنسان في 
حياته تتجسد في سروره وفرحه 


وطموحاته؛ يالرغم من التقدم ١‏ 
العلمي ' والنجاح ١‏ التكتولوجي , 


؛ - والحق إني أجد نفسي في وضع لا أحسد عليه إزاء جهلي بما آل إليه أمر الرسالة التي بعثت بها إليه: 
قل ]نا عاك غلم يضبياطها أو يتلقها ولااآنا علي علم بمكانها هي خالة كرنها ها ارال باقية ومجنوظة من 
الرسائل والأوراق الخاصة بالشاعر العدواني بعد وفاته؛ دع عنك ما أعانيه من اعتلال في الصحة يستنفد 
جل طاقتي وجهودي التي أود تكريسها للبحث والدراسة. وكنت قد سألت الشاعر الدكتور خليفة الوقيان, 
وهو الذي لازم العدواني ردحاً من الزمن ملازمة الظل صاحبه؛ وكان العدواني يأثمنه على أمور كثيرة, 
كود إلية تمدريقاهكون الجلسس جين عفش على راعيه وظاة الالته اوعض عياب الدواني عن العمل 
لسبب أو لآخر. أقول إني سألت د. الوقيان عن مصير الرسالة قنصصني بمهاتفة أرملة شاعرتا الراحل د. 
دلال الزين والاستفسار منها عن مصير الرسالة ففعلت؛ ووهدتني خيراً . حيث أشارت إلى أنها ما برحت 
تحهظ بددؤفين يستويان مض سكا نياك الإنذواني زوجها الزاتكل: .وان هنذا حو انكر مااتترظه من غرائة 
الشاعر حتى اللحظة؛ وذلك بعد أن عاث جلاوذة " صدام " شي الأرض فساداً وأتلفوا بعض ما خَلّفه لنا 
الشاعر من تراث زاخر. ويحسن التنويه هنا بالجهد الكبير الذي بذله الوقيان ونفر من زملائه وأصدقائه 
ف رابطة الآدباة بالعويت امكال د: سلينان الشطي: ود بنالم عباس وسليمان:الغليقي: في جمم كرانة 
الشاعر الراحل العدواني ودراستهء وتصنيفه؛ وتبويبه؛ وطباعته؛ ونشره؛ أقول إنه يحسن التنويه بالجهد 
الذي بذله الوقيان غي حفظ تراث العدواني بعد وفاته. ظالأمل في العثور على الرسالة ما زال معقوداً 
على ما في الصندوقين من تراث خلفه الشاعر الراحل. 


والإنفجار " المعرفي " الذي حققه 
البشر في ميادين كثيرة. 

قد يكون بعض المهتمين بالشعر 
وقضاياه على صواب حين أرجعوا 
محور القصيدة التي تغنّى بها 
الشاعر علي محمود طه إلى 'حرية 
الرأي' وأشرها البالغ في تقدم 
المجتمعات ورقي أهلهاء مستشهدين 
بما ورد فيها من أبيات تطالب بكسر 
القيود التي فُرضت على العقل؛ وفك 
الأغلال التي تحول دون انطلاقه. 
والاحتكام إلى منطقه؛ والانتفاع 
بمزاياه. وأحسب أن هذا الرأي 
صائب من جائب وقاصر من جانب 
آخر. فأما جانب الصواب فيه فهو 
أن "حرية الرأي"' استأثرت باهتمام 
الشاعر وآية ذلك بضعة أبيات 
أوردها الشاعر وطالب فيها صراحة 
بكسر القيود التي تُفرض على العقل 
فتقلل من قدره؛ وتشلٌ فاعليته: 
وتحجب منفعته. وأما الجانب الذي 
فَصُنّ فيه الناقد بعض الشيء فهو 
تصوره أن " الغرض الأساسي الذي 
فمل حفوة التسدودة الكقن هلد 
هو الدعوة إلى حرية الرأي لأن 
الأمم لا تتقدم ولا تزدهر إلا من 
خلال التفكير الحر الذي يكشف 
وجه الحقيقة: ويرشد إلى سواء 


السبيل. نعم. ربما صدر الباحث 
في الأدب والشعرء أو الناقد الفدٌ 
في إطلاق رأيه السالف الذكر عن 
بضعة أبيات ورد ذكرها في منتصف 
القصيدة تشير إلى المعنى المذكور, 
وقد يكون رأيه صحيحاً بالفعل, 
ولكن الذي أراه أمر آخر مختلف 
بعض الشيء عما ذهب إليه الباحث 
في الأدب أو الناقد في الشعر. فإذا 
اتسع صدر أهل الاختصاص وهم " 
الأحبة والحكمٌ' لرأي يطرحه متذوق 
للشعر يود أن يقول رأيه في القصيدة 
العصماء التي صاغها خيال الشاعر 
فضي اوه فنية متكاملة الجوانب فإن 
ذلك يعن مأثر: ة تضاف إلى مآثرهم 
الجمة وشاهداً عدلاً وص على 
اتصافهم بالخلق الحميد؛ والرأي 
السديد. وهأنذا أسجل شكري 
وامتناني لأهل الاختصاص في 
النقد والأدب لإتاحتهم الفرصة لي 
كيّما أعرض عليهم وجهة نظري في 
القصيدة؛ وهي وجهة نظر لا أصز 
على صحتها إذا ثبت فشلهاء وإنما 
هي وجهة نظر حرية بالنظر إليها من 
نان الاجتمال: وليس من باب الجزم 
والإصرار. فإذا استقر بنا الحال على 
هذه القاعدة شرعت في عرض وجهة 


نظري على النحو التالي: 


ولليداديك 
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لو أن ادا سألني عن كعري 
للعمل الفني أو للفن عموماً 9 لقلت 

له إن ذلك يتلخص في انسجام 
كل جزئية من القطعة الفنية المراد 
تقويمها مع جملة القطعة بتمامها. 
فاللوحة الفنية التي يبدعها رسام 
خبير لا يمكن تقويمها أو قياس 
جانب الإبداع فيها إلا من خلال 
النظر إليها نظرة شاملة بلا تقطيع 
لأوصال الكل ومن غير تركيز على 
جزء معين في اللوحة على حساب 
جزء أو بمعزل عن اللوحة بأكملها 
وباعا ساماد عضوي اسيل إلن 
تجرئته وتفكيكه. 


من هنا رأيت أن القصيدة تعكس 
"ضياع" الذات الإنسانية في عصر 
لذ تعر اسماها' تلحفنان:: ولااايعنا 
بطموحاته أو يواقعه الأليم؛ وك 
يعترف بجهوده التي يبذلها فضي 
محاولة اططخ التكال وفونيل 
الصهاب التي تعترض طريق البشر. 
نعم إن الشاعر يتحدث عن 'حرية 
الرأي " وأهميتها باعتبارها جزرئية 
ولكن إشارته إلى هذه الجزئية تأتي 
على سبيل المثال لا الحصرء وكان 
بإمكان الشاعر أن يأتي بجزئية 
أخرىء أو بعدد كبير من الأمثلة 
التي تفجّر شتى المشاعر في نفسه. 


يفن إقاقة الكدل كين الداس: 
والمساواة؛ وحق الإنسان في الحياة, 
والتعليم» والصحة؛ ومبداً تكافؤٌ 
الفرصء وفتح مجالات العمل 
السريقة: وممافدن كمون ا لعلذله 
ووضع الإنسان المنامسب في المكان 
القائضي «الاجتكاة:إلتى انقانوة 
عند الخلاف وحدوثت المنازعات 
وما إلى ذلك من مقومات المجتمع 
المدني الواعد. كل هذه أجزاء في 
كل عضوي واحد لا سبيل إلى 
تقسيمه أو تجزتته ما لم تبين جملة 
المعطيات ضرورة النظر إلى القطعة 
الفنية خلاف ذلك. شتان إذاً بين 
النظر إلى الجزء كما ئو كان كلا 
أو الفعتن تنم قد يجا الكناعن 
إلى ضرب أمثلة على ما يعاني من 
ألم وشجن؛ كأن يضرب مثلا على " 
مأساة الإنسان في العصر الحديث 
جوكلول إطرافة تسررة الصلحاقة 
أو لحرية المرأة: أو لتحرير العقل كما 
يرى بعض الدارسين لقصيدة على 
محمود طه التي بين أيديناء أو على 
مستوى آخر مضاد يمكن للشاعر أن 
يدلل على سوء الوضع الذي يعيش 
فيه من خلال شجبه وإدانته لأشكال 
الحجر التي تمارسها السلطة على 
حرية الرأي أو حرية الفكر أو ما 
إلى ذلك ولكن خلاصة الرأي هي 


أن اتخاذ الشاعر قضية جزئية 
لإيضاح المقصود لايعني بالضرورة 
إكساب الجزء أهمية تفوق أهمية 
القل ولا يعفي ايض حلب الكل 
أهميته بل العكس هو الصحيح. 
أقول إن " مأساة الإنسان في العصر 
الحديث ' تتمثل لا في قدرته على 
الكشف والابتكار في ميادين العلوم 
والآداب على حد سواء؛ وإئما 
في عجزه عن مجاراتها في تلبية 
كووطها و ا افا نيا <فالسانة 
أو الخلل بمعنى أصح. لا يكمن فى 
إمكانية الإتيان بجديد وإنما في 
القدرة أو الأسيغداد”* لدعم لمن 
"؛ فالإشكال الذي يكاد يُطبق على 
نفس الإنسان في عصرنا الراهن . 
وهو عصر استطعنا أن نحقق فيه 
كشوفات كثيرة وابشكارات مثيرة 
في فترة زمنية قياسية, لا يتمثل 
في القدرة على استحداث الجديد 
وإنما في القدرة والاستعداد 'لدفع 
الفاتورة حتى وإن كان الثمن هو 
حياة الإنسان نفسه؛ أو ريما يكون 
الاستحقاق في شكله المتطرف زوال 
الإنسان أو حملة اشعال الحياة من 
على وجه الأرض. 


تتمثل ' مأساة الإنسان في العصر 
الحديث " في ضعفه وقلة حيلته إزاء 
ابتكار حلول فاعلة للمشكلات الجمة 
التي جلبها إلى نفسه مختاراً: أو 

فّ إن " مأساة الإنسان شي العصر 


الحديث " تظهر بشكل سافر ان 
في جلب الإنسان لنفسه مشكلات 
حقيقية تتحداه في كل لحظة 


وتستفزة كيما يقدح زناد فكره 
ويستثمر عبقريته لتخليص نفسه 
من " الورطة " التي أوقع نفسه فيها. 
لقد ظنْ المسكين واهما أنه يستطيع 
تفل "قل ها من رشانه "لد 
السعادة إلى ذاته من دون اعتبار 
للعواقب والمشكلات التي تترتب على 
اتخاذه قرارات خطيرة تتهدده في 
كل لحظة وتشعره بالمهانة والصفار 
في كل آن ومكان. فالمفارقة التي 
يحياها الإنسان في حاضره تتمثل 
في شعوره بالنشوة إثر صنعه جهازاً 
أو ابتكاره أداة يظن أنها "الإكسير " 
الذي سوف يجلب له سعادة دائمة 
ويقطع عنه دابر الشر ولخاضنة من 
مواقف مؤلة: تنفص عليه حياته. 
وتعكر مزاجه. والثابت أيضاً هو أن 
' مأساة الإنسان في العصر الحديث 
"قطيوضس الفلل الكاي ينقاية ]زم 
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الخطان محيرية توا كي عكر راده 
وتبدّل إحساسه من " عيقرية 1 
إلى " حماقة فجة". (5) 

ونظرة إلى قصيدة الشاعر نجد 
المأساة ' متمثلة في أبيات عديدة 
منها : 

خذّ الواحد والعشرين بيتاً الأولى من 
القصيدة التي يبلغ مجموع أبياتها 
واحداً وأربعين تجد أنها تتناول 
الموضوع ذاته وتتحدث عن مأساة 
الأفسان بناطياتك مشتخفة فالإاسان 


' الرمز ' يعاني شتى صنوف العذاب 
التي تحيط به من كل جانب ولا يعرف 
كيف يصنع للتخفيف من وطأتها؛ دع 
عنك كيفية الخلاص منها. ها هوذا 
قد بات يغشاه ظلام دامس إذا أخرج 
يده من جيبه لم يكد يراهاء حتى 
إذا ما استولت عليه الظلمة ألفيته 
يتهاوى دفعة واحدة بعد أن أخذ 
التعب منه كل مأخنء وتركه خَرضا 
لا يقدر على شيء. فها هي عاديات 


الليالي تتناوشه من كل صوب؛ وتدك 
كيانه مدلهمات الخطوب التي ما إن 
تنزل بساحة امرئ إلا وتتركه في 
أسوأ حال يمكن أن يخبرها بشر. 
فماساة الإنسان في عصرنا الراهن 
تتمثل؛ في مشهدنا الراهن: في أن 
حُلكة الليل البيهيم صارت تغشى كل 
ناحية في الكون وتغزو كل زاوية فيه 
فلا تدع للانسان الذي أحاطت به 
المأساة أي أمل لا في النجاة مما هو 
فيه أو الخلاص ولو بعد حين: بل لقد 
أحكمت المأساة الطوق حوله؛: حتى 
بات تصور الخلاص أو التخفيف 
طن سو ضير مرا هوق امتال: 
وما أن تزداد وطأة الكرب التي حلت 
بساحته قليلاً حتى تجده يستسلم 
مانا لكل نازلة تجري على جسده:؛ 
راضياً بأطياف أحلام بالخلاص 
تعتاده بين فينة وأخرىء عله يُسلم 
في النهاية على وصف أمين لحالة 
البؤس التي يصلى نارها ' ويعجز 


- تجدر الإشارة إلى أن في القرآن الكريم غاية الطلب في تصوير الموقف على نحو دقيق ومعجز حيث 
يقول الله سبحانه: 'إنَا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا"( الأحزاب / ؟7 ). والحق أن في القرآن الكريم وصف معجز في 


دلالاته ومضمونه حول طييعة الإنسان وحيرته وارتباكه أزاء " الورطة ' أو " المصائب والمازق 


الإنسان على نفسه جزراء غروره وصلفه. وتعجله وتهوره: و'نترجسينه " وتكبره, وضعفه وقلة حيلته, 
وطفيانه وتجيّره. ولولا الخشية من أن يطول بنا المقام ويتشعب بنا الحديث حول موضوعات لم نحسب 
لها حساباًء وإن كانت تستحق تخصيص مناسبات قادمة للبحث فيهاء لأقدمنا على دراسة مأساة الإنسان 
من جهة الدين لكن الأمل معقود على تيسير الرب المعبود فى هذا الشأن عسى الله أن يِهِيِّىٌ لنا من أمرنا 


رشداً ويهدينا سواء السبيل. 


لفقت أبَث الرسالة التى بعثت بها 
إلى العدواني أشياء كثيرة ازدحم بها 
الفكر ساعتئذ. وسألته أن يصفح 
على نحو أترك فيه للقلم أن يكتب 
ع يقناء في ترجمة أمينة لما يخطر 
على البال ويتفاعل في داخل النفس» 
فأعريت له عن تقديري العظيم 
منزلته الرفيعة في ميدان الشعر 
والشعراءء ثم أطلعته على وجهة 
نظري المحدودة أو المتواضعة على 
كن تقديرء حول سمات الشاعر 
المتميز تميز العدواني نفسه بين 
أقرانه وأبناء جيله. وكنت قد رأيت 
أ الشاعر الفذ إنسان مرهف وقادر 
فيما يريد التعبير 0-8 وعلى نحو 
الأصل والجوهر. فمكانة الشاعر 
رهن في جائب متها بقدرته على 
وصف حالات متبايتة كالحب 
والألفة أو البغض والنفور وهو قادر 
على كشف الأمل وجدواه أو اليأس 
ويلواه. حتى إذا ما قرأ القارئٌ شعرا 
أو سمع خاطرة؛ أو عاش خبرة من 
كان هذا للشاعر. وكيف تأتى له أن 


يعيش تجربية شعرية أو خبرة حياتية 


عاشها أي إنسان أو ريما كل إنسان؟ 
هل عاش الشاعر تلك "التجربة" 
التي كان يعيشها غلان و ضلان؟ 
وكيف اتفق أن جاء وصف الشاعر 
لإحساساته ومشاعره الخاصة به 
مطابقة أو شبيهة إلى حد كبير 
بإحساسات البشر الآخرين الذين 
يعانون مثله5 ولله دن الشاعر كيف 
استطاع الغوص في لجة بحر عميق 
تذوب فيه الفواصل بين الذوات 
ألدعة 5 ملا يعود هثاك سبوىق ذات 
بشرية واحدة يصور خلجاتها فنان 
بارع ومتمكن؟ 
لست أرى بين البشر كافة من هو 
أقدر من الشاعر الأصيل على فهم 
خواطر الناس وتحسس ما يدور بين 
حناياهم حين يعبر عدا فى نعبنه 
الشعرية الصادقة؛ والمكتملة بحق؛ 
تتمثل عند صاحبها في قصيدة 
تتغلنا كي نفوس كل المشرة ود يصبح 
أثرها واضحا ومباشرا في اللحظة 
السمع أو البصر. انظر في احتمال 
535 اث في عند 0 النطاسي ٌ 
عند معاينته أسباب العلة التي يشكو 
منها المريض؛ فقد يصيب الطبيب 
معظم الحالات وريما يخطئ في 


ادام 
1 
١‏ 


ل 


جالات كردي قلينة وانستفاكية ولع 
يفلح الجراح يم معالجة العطب وقد 
يفشلء. ولك أن تقول مثل ذلك في 
الجهود اح يبذلهأ المتخصصون 
في علم النفس والتحليل النفسي 
القن عدر :ةا رقيه) لحطوي: ارقم 
مما يفرق بينهم من اختلافات في 
في نظرته الشاملة أدوات الحرفة 
ووسائل الصئعة لكل ال متخصصين 
المعنيين بخبرات البشر منذ أن خلق 
الله الإنسان وإلى أن يأتى أمر الله 
على الأرض وما عليها؟ وأي وسيلة 


وبنكر ااقجار” 


تقدير سديد: ما يدور 


كي فى النفس حتى ليبدو كأنه صاحب. 


كل تجرية إنسانية عرفتها البشرية 
عبر تاريخها الطويل؛: رغم جهله 
بأسماء الناسء وقلة إلمامه بمعالم 
الوجوه. وعدم معرفته تاريخ ولادة 
كل واحد منهم؛ ومن غير إدراك 
للأقوال والأفعال التى تقتضيها 
المياة الاجماغية ,وتاحتمها :طبيعة 
الموقف؟ كيف استطاع هذا الشاعر 
الموهوب أن يكون فنانا بارعا يهتم 
بالمنظور العام دون الالتفات إلى 
التفاضيل احيانا: وج اجا هذا 


يهتم بالتفاصيل دون العموميات 
أخرى؟ أفنكون مغالين أو مُسرفين 
صنعته التي يزاولها باحتراف أفضل 
ما يطمح الآخرون إلى الظفر به 
واكتنازه. وهل من مبالغة في إطراء 
حرفة الشاعر الأثير حين يتغلفل في 
ونيا انين الحؤرلة ويتلع هن إدراك 
أسرارها من حيث فشل الآخرون 
أمثال النفساني» وعالم الاجتماع 
ودارس الإنسان؟ لقد يعيش كثير 
من القاسن مظاسن الحياة القعددة 
ويتصورون أنهم على شيء من حقيقة 
أمرهاء وإدراك كثير من خباياها 
وجملة أسرارهاء ولكن سرعان ما 
تضطرب الموازين في حياتهم وينتابهم 
شعور بالخيبة والاحباط حين يدركون 
أنهم فشلوا فى إدراك القصد وفاتهم 
تحقيق المراد. ولكن انظر إلى الشاعر 
المتميز تجده على العكس من ذلك» 
فقد يعيش وحيداً وما هو بوحيد, 
ولقن مكلتة النائن فعرضنا امن الدنيا؛ 
هاجراً أهلهاء في الوقت الذي يراها 
هو حاضرة بين يدية؛ بل ريما شعر 
بأنها طوع بنانه في جملة الأحوال؛ 
فأي عقل جبار يملك هذا الشاعر, 
وأي عاطفة بل وأي سحر ء أو أدوات 
جهنمية تمكنه من معرفة البشر 
وأطوارهم, وتتيح له 'الرسم بالكلمات" 


في أي زمن وفي أي مكان يختار. 

وعود على بدء أقول بأن الشاعر 
العتدواتي كان خخخصية ,طبوحة 
ووطنية إلى أبعد الحدود. ولعلك 
واجد في الأشعار التي رفع بها اسم 
الكويت عاليا وتغنى في معالمها ما 
كان يكتنزه قلب العدواني من حب 
لوطنه الكويت وما ظل يراود ذهنه 
التفكر فيها. كان شاعرنا العدواني 
يعمل بصمت ويحقق مأآثر كثيرة 
من دون جلبة أو صخبء وكان 
يُعلي كفة الإنجاز بالفعل على كفة 
الكلام وزخرف القول. كان هاجسه 
نشر العلم والفن معا على أوسع 
تكلاق سكو ضير للم هنا يذلة 
من جهد فائق في "مسيرة التنوير " 
في الكويت: فأهمية الأدب والفئنون 


تحققت حال 


عنده تناظر أهمية العلوم الطبيعية 
أو الرياضيات والعلاقة بين العلم 
والأدب علاقة تعاضد وتكامل 
ولبسث علافة تخياك وشاحن ونطرة 
نلقيها على إصدارات المجلس 
الوطني تكشف لنا اهتمام العدواني 
بقضايا التنوير والثقافة في الكويت؛ 
فهناك سلسلة عالم المعرفة؛ ومجلة, 
"الثقافة العالمية'(1): ومجلة "عالم 
الفكر": وسلسلة " من المسرح العالمي' 
وسلسلة كتاب "التراث العربي', 
ناهيك عن تبني جهود التطوير في 
عالم الموسيقى وميادين المسرح. 

على أن الجانب الذي ظل يحيّرني ضي 
شخصية استكاذنا اتراخل هو كتروده 
و 'تأمله أو غيابه' في بعض الأحيان 
بالرغم من اقتضاء الموقف حضوراً 
نما ويقظلة شديدة :زا وكات رعلا 


- من بين الجهود التي بذلها الشامر في هذا الصدد هو مناشدته إياناء أنا وزميلي الفقيد د. أحمد 
عبدالله الربعي؛ تزويد هيئة تحرير مجلة "الثقاطة العالمية' بموضوعات قد نراها صالحة للنشر ضي المجلة, 
وكان الرأي هو أن نقوم بهذا الدور, شكلياً وطوعياً. لا كما لوكنا 'مراسليّن" معتمديّن نتلقى روابت بموجب 
عقود عمل رسمية ونتفرغ لتأدية مهام محددة:؛ بل مراسليّن يعملان بحسب ما تتيحه الفرصة ومن غير أن 
يكون هناك إلزام أو التزام من جانب الأطراف ذات الصلة. فلا إلزام من جهة المجلس لتولي تلك المهمة ولا 
التزام من جهتنا بتولي تلك الوظيفة رسمياً وتحملنا ما يترتب على ذلك من واجبات وتبعات. وكان الرأي 
القاطع عند الجميع بأن الأولوية في جهودنا يجب أن تكون للدراسة الجامعية والعودة إلى الكويت بعد 
الحصول على الدكتوراه ونصبح أعضاء في هيثة التدريس بالجامعة, 

/- ولا كنت أعرف جيداً نقراً من الصحب والأصدقاء يعانون من ظاهرة مطابقة أو شبيهة بما آنسته في 
العدواني فإنني كنت أسارع إلى تفسير الظاهرة بأنها أمر طبيعي فأاعمل على إهمالها وأبدي عدم اكتراث 
لها. لكن ظلٌ هناك هاجس يشغل بالي في حالة العدواني ويوحي إليّ بأن حالات "التأمل" و "الإسهام 
بالنظر'" أو "الغياب" و "الشرود" مناسبات تستحق المتابعة والبحث عن تفسير ملام. 


ملام 


طووه بشن كس كما ليسا نذا 
تس دوم إلى اقطان الشاميز 
الشابة المتميزة ويهيب بالكوادر 
الواعدة؛ وذلك رغم الظروف المضادة 
التي كانت تستفز أرياب العزم 
الصادق والصير الجميل. كان شروده 
أف إحساسة بالفرية يبدو واضحا 
عليه ولا تفلح في ستره "نفثة" من 
غليون يختلسها بين حين وآخر, أو 
"شفطة" عميقة لدخان السيحجارة , 
أو ابتسامة يفاجئك بها من دون أن 
فكوف لها ينانا 

ومن يدري ربما كانت تلك العقبات 
الكاداء والاحباطات المهلكة هي 
الفنمة الركييي أو لدلها فا نحن اج 
الأسباب الفاعلة ضفي خلق حالة من 
'الشرود" أو ما يمكن تسميته ب " 
حالة الاغتراب النفسي " التي كانت 
تعتاده بين حين وآخر. أما الرأي 
عتد حمد عيسى الرجيبء أحد 
زملائه المقريين وواحد من أصدقائه 
المخلصين: فهو أن حالة 'الشرود أو 
الاغتراب" التي ألفناها عند الشاعر 
العدواني؛ وهي حالة ازدادت وتيرتها 
في العقد الأخير من حياته؛ كانت 


متاضلة فيه مذ آيام الدراسة فى 
القاهرة وريما لازمته الحانة يشان 
كا تايا ع مقمل العمون" كن 
بهذا الخصوص أننا في القاهرة في 
الخمسيتيات: ».وقد كنا جلوساً في 
مقهى ... وحين طلينا القهوة اعتدل 
الأخ أحمد في جلسته ووضع سافاً 
علي مما قدي لاضككيا ل العم 
ومقذا كان سيل داكا ع وقان 
عا زاك مترقةه الشاميفة كه دو 
دائماًء نظرت إليه فإذا ملامحه تنمّ 
عن كبرياء شارد ... ونقلت نظري إلى 
جلسة الكبرياء والساق فوق الساق 
فالإحظت أن شروده كان سانقاً 
لهذا الموقف... إِذّ إنه ارتدى فردة 
' شراب " سوداء... وأخرى بيضاء 
... وصحت به دون أن أدري... 
اخسد ... اعقدل قفن جلنيتك واتزل 
ساقك... لقد فضحتنا... فخرج من 
شروده. (86) 

كان الغذواتى شاهرا صاذق: المزه: 
أبيّ النفس؛ وطني الشعورء مرهف 
الإحساس:. جياض 'الغاطفة: ركان 
يتطلع إلى تحقيق قفزة ابحضارية 
توعية تجعل الكويت :محل احترام 


8- حمد عيسى الرجيب.: في كتاب : أحمد العدواني كتاب تذكاري صادر عن رابطة الأدباء في الكويت: 
إغداد :د سليمان الشطي؛ وسليمان الخليفي؛ ص 78 . تجدر الاشارة إلى أن هناك مواقف طريفة أوردها 


الرجيب في ذكرياته مع العدواني. 


وتقدير وإكبار من جانب الدول 
الرائدة في هذا العصرء وأحسب 
أ امعاوكيية وامددقاقه القريين 
كانوا على علم بالجهود المضنية 
التي صرفها في هذا السبيل فما 
يكون منهم سوى التعجب من 
ديئهة تقدرنه إتن الأمنور وركوار 
الطموح وعلو الهمة عنده. لقد 
كان الشاعر الفقيد يتمنى لو أن 
مشروعه الحضاري الرائد تحقق 
قن اتعبال مسواء اق ولك يفل 
جهود غردية أو" فزعة " جماعية؛ أو 
بلمسة سحرية أو بمعجزة سماوية؛ 
وكان شعوره الوطني طاغياً ومتميزاً 
إلى حد بعيد. انظر كيف تمتزج 
عبقرية الشعر عند العدواني مع 
عذوبة الصوت عند أم كلثوم؛ وروعة 
الأداء الموسيقي في ' أرض الجدود 
' ومطلعها: 
شدا لك المجد وغنى الظفر 
فاختال بدو وتباهى حضررة) 
وعلى قدر الحب الكبير الذي أظهره 
العدواني لوطنه الكويت نجده يبدي 
خكا سم افا لأفقه ويا كات أى 


مسلمين. 2 صفحات دواويته 
1 أحنحة العاصفة " و / أوشال ّ 
و" صور وسوانح ' فإنك لن تعدم 
قصيدة هنا أو هناك حول هذا 
لمحتن لور اذاف ترسك من قال فلن 
ديوانه الأخير " صور وسوائح ' حيث 
يجحسد في قصيدة واحدة جملة ما 
قلناه حول شيم * النفوس الكبيرة " 
التي اجتمعت فى شكلها ومضمونها 
شتى الخصال الحميدة مسن عزة 
نفسن ورقفض للقهرء ودعوة إن 
الكعرد .هلي شكال العيدف والقون: 
والإذلال ومواجية الحكلات الهادقة 
إل كس الروك اللعتوية للا انان 
والتصدي لكل ما من شأنه تحطيم 
كرامة البشر. وتقترن الدعوة لمجابهة 


مظاهر القسر والاجبان, والجون . 


والجبروت: بدعوة موازية للبدل 
والعطاء والتضحية بالنفس والنفيس 
بغية تحقيق مجتمع عصري واعد. 
ضي قصيدة بعنوان "أموت؛ وهو 
عنوان ذو دلالة بالغة فى حد ذاته, 
مايلى: 


4- د. دلال الزين: في صحبة العدواني؛ " رحلة حياة " (شدرات من ذكريات أرملة مع زوجها) في كتاب : 
أحمد العدوائي : كتاب تذكاري صادر عن رايطة الأدباء في الكويت: إعداد :د. سليمان الشطيء وسليمان 


الخليفى؛ ص "1 . 


ظٌ 


© 


أموت 
آمل أن أموت والمصباح في يدي 
يضيء آفاق الغد 
أموت كي أشبٌ النار 
في ضمير أْمّهُ 
توسدت مخدّة الدجى 
وأغمضت أعينها 
عن كل نجمة 
تلمع فوق القمّهُ 
أموت كي تفوت الأرض 
من رفاتي جمره 
تشعل في حياة أمتي ثوره 
أموت عن اتقن أمة 
قد صمم الطغيان أن تموثٌ 
لكي ينال غاية السلطة والشهره 
ويُعبد الشيطان جهره(١٠)‏ 
توالت على الشاعر العدوانى نوائب 
الدهر وعاديات الليالي فما صرفته 
قفسوتها عن طموحاته ولا قللت 
المصائب من عزمه وهمته. ولكن 
من ذا يستطيع الصمود للحادثات 
المهلكات أمذا طويلاً 9" فلم تكن 
الث العريسية مقكرا على ما يرام 
وإن كان الفقيد يحاول جهده كيٍّ 


٠0 د. عبد الله العمر؛ كلمات في الثقافة؛ ( الكويت؛ دار قرطاس؛‎ -١ 


محلرات: الحدناها بالعكدو فق كانت 


آلثم الخلوى هتني ل ففن. مانن 


قليلا إلا لكي تعاوده من جديد على 
و قسوة وأكثر إيلاما ٠‏ وما 
إن بلغ الآلم عندهم مداه حتى وجدناه 
يشد الرحال إلى مستشفيات في 
الخارج ملتمساً الشفاء في مياه 
معدنية طبيعية أو في علاج بالطين 
الفنالخق 01 
كان التعدواني جلدا بحق في 
مجابهة الشدائد ففستورا على 
المكاره يشكل مققطع النظير: فعلن 
الرغم من فسوة الألم الذي كان 
يئنْ تحت وطأته فإن شيمة "النفس 
الكبيرة ' تجعله يتعالى على صنوف 
الأوجاع التي تبرّح به ويسارع نحوك 
للترحاب بك يسبقه وجه طلق 
وابتسامة عريضة:؛ فقد كان الشاعر 
الراحل يسعى إلى جلب السرور إلى 
قلبك وإسعادك بكل وسيلة ممكنة 
وعلى قدر الاستطاعة: الأمر الذي 
يجعلك تأنس إلى مجلسه وتتمنى لو 
تتاح لك الفرصة كيّ تلقاه مرة أخرى 
فضي يوم قريب. فقد كان الشاعر 
حاضر البديهة؛ طلق اللسان؛ سريع 
الخاطر؛ راسخ العلم؛ واسع الثقافة, 
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٠‏ ألحمدل مشاري العدواني: صور وسوائح, اعتنى بنشره: د. خليفة الوقيان ود. سالم عباس لخداده: 
الكويت: مركز البحوث والدراساتث الكويتية: /ا ١٠5ص‏ ص ١ه-7م‏ 


خاو التعكم معسرا هى عيادين 
منها بنصيب واكر. ذلك لأنه كانت 
كاد على التجلية ناك تعن ضاف 
بعيدة تزخر بكنوز العلم والمعرفة. 
فلا عجب إن رأيته يتنقل بك ضي 
رحلة فكرية بيدأها بالحديث عن 
الحضارات: الغدينة فق لذ يكبت أن 
برد كانه زلن ناا رناظطرها اف القصير 
الوسيط محتتماً حديثه باستعراض 
لبعض معالم العمصر الحديث؛ من 
غير أن تشعر بالتعب أو الملل من 
عاد يداوو غ أطقنال كل نكاد اذ 
اختصر فإن الفائدة مضمونة في 
عيلة) لجرا ْ 
لوأن واقع الحال يوافق ما نتصور في 
الخيال لأصبح البشر يعيشون حياة 
مثالية ولكن كثيراً ما تكون النتائج 
محبطة. وهكذا فإنه ما إن يشعر 
العدواتع يفينة اسفن ف تحنيق 
المزادزيحتى تحدم يلين في الشفسن 
وسيلة للتعبير عن حاله وكأنما هو 
يردد قول شاعر آخر مثله يقول: 

على طلاب العز من مستقره 2 ولا 
الى إن عاوضصي امقاسن؛ (17) 
هاتن قصر وافع'الجتال.عن توفي 
تطلالية "واحلحت الأنالن ها كان 
من وعد" فإنه لن يعدم في الشعر 


وسيلة لبت شكواه أو احتجاجه؛ أو 
إشهاد الملأ على تذمره أو تمرده؛ 
أو تسجيل موقف يبين فيه خلوٌ 
طرفه وبراءة ذمتهء وأين أبلغ من 
الفيعر عيدانا ماقي را بدو عد 
من خلاله موقفه حين تجري الرياح 
بما لا تشتهي السفن وتأتي النتاكج 
في النهاية خلاف ما سعى إليه 
المخلصون ضي البداية؟ 

مات العدواني بالفعل بتاريخ ١١‏ 
نوئة 1334 مكلفا. راج انطعاها 
افا :وشوالا هيما + انا الانطياة 
العام فهو أنه ريما منح الله سبحانه 
شاعرنا العدواني رحمة حين استرد 
أمانته؛ هذا هو الانطباع العام الذي 
يناسب الموقف لوفاة العدواني. 
وأبقا السؤال الذي لأنيملك اخرء 
إلا أن يطرحه في خاتمة المطاف 
فهو: أي مصيبة؛ وأي داهية كانت 
ستواجه الشاعر الفقيد لو أن الله 
سبحانه زاد في عمره نحو شهرين 
ليشهد في الثاني من أغسطس 
عام ١55١‏ عصابات صدام تستبيح 
أرض الكويت التي تغنى بها الشاعر 
واستأثرث بنصيب وافر من حبه 
وماظلفتة شد 


١‏ - من الشعر الجيد الذي يجسد خيبة أمل الشاعر في تحقيق مطلبه قول شاع رآخر: 


لا تلم كفي إذا السيف نبا 


قراءة تاريخية لأوائل الكتب 
التي منعت في تاريخ الكويت 


(الكويت) 


نقراً من الحين للأخرأن كتاب المؤلف الفلاني مشع في المكتبات الكويتية وثللاحظ 
أن قائمة الكتب غير المجازة من الرقابة والممنوعة من التداول في سوق الكتاب 
تطول وتطول مع مضي الأيام؛ وتتنوع أسباب منع الكتب لاعتبارات متعددة 
ولمعايير مختلفة كالدوافع السياسية أو الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية... 
إلخ» وتكثر دعاوي الحسبة التي يرفعها الغيورون على هذه الاعتيارات السالفة 
الذكر ضد المؤلفين والناشرين لتجاوزهم الخطوط الحمراء في مؤلفاتهم» وبناء 
عليه يتم إصدار قرار المنع ويدخل هذا العنوان ضمن قائمة المنع الطويلة أو ما 
يعرف بالقائمة السوداء. 

فالسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: ما هي أوائل الكتب التي منعت في تاريخ 
الكويت منذ أول حاكم للكويت وهو الشيخ صباح الأول -يرحمه الله- في منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي وحتى نهاية عهد الحاكم العاشر الشيخ أحمد الجابر 
الصباح -طيب الله ثراه- في عام ٠156١م:‏ فسنحاول أن نجيب على هذا السؤال 
باستعراضنا لأسماء هذه الكتب وأسباب منعها خلال قرنين من الزمان. 


إدارة مراقبة المطبوعات 
الجدير بالذكر أنه بالماضي لا توجد بالكويت مؤسسات رسمية وفقاً للمفهوم 


الحديث؛ حيث لم تنشأ إدارة رقاية 
للمصنفات المطبوعة ولا أي جهة 
رقابية أخرى تعمل على مراجعة الكتب 
المطبوعة التي تدخل الكويت,بحكم أن 
موسيشافت: إضازة الكروت بسيطة وتكمل 
على تصريف الأمور الهامة التي ذات 
شأن سيادي فقط كإدارة الجمارك 
على سبيل المثال: ولم تكن هناك حاجة 
أو ضرورة لإنشاء مثل هذه الإدارة التي 
تختص بها مراقبة المطبوعات: ونرجح 
أن السيب راجع إلى سببين هما: 
وعانيرة المولفات" القويتية الليوعة 
والتي تعد على الأصابع حتى مطلع القرن 
العشرين: ومن أشهر هذه الإصدارات 
كتاب (سبائك العسجد في أخبار أحمد 
نجل رزق الأسعد ) للشيخ عثمان بن سند 
المطبوع سنة 14417م-0١؟اه؛‏ قبالتالي 
لم تكن هناك حاجة إلى إدارة تعمل على 
مراقبة الإصدارات القليلة العدد. 

؟- أما السبب الثاني فهو أن الرقابة 
كانت داخلية عند أصحاب تجارة 
الكتب.أي بمعنى أنهم كانوا يمتنعون 
عن جلب أي إصدار يخالف طبيعة 
المجتمع الكويتي المحافظ. 

وأود الإشارة إلى أن رجال الفكر 
والدين والعلم في الكويث كانوا يتسمون 
بالاعتدال والوسطية في فكرهم 
ومنهجهم لاطلاعهم على الثقافات كي 


البلدان المجاورة, وقراءاتهم للمجلات 
العربية كالهلال والمقتطف ولغة العرب. 


سلطة مشع الكتب: 

كانت سلطة منع الكتب في الكويت 
بيد الحاكم الذي يصدر الأمر الشفوي 
بمنع تداول أي كتاب يرى فيه مساس 
بشأن يخالف فكر المجتمع الكويتي 
المحافظ. أو قد يثير فتنة أو نزاع بين 
أخراد شعبه؛ ونجد أن هذه الرقابة 
على المؤلفات والنصوص المطبوعة لدى 
شيوخ الكويت مرنة وتتسم بالعقلانية 
والحكمة؛ ونستدل من حديث الأديب 
الراحل خالد سعود الزيد في كتابه القيم 
(الممسرح في الكويت) عن نص مسرحية 
(إسلام هبر التي عرهيت علي سيرع 
ةلا عند في 1575-1-17 ام 
والتي أعدها وأخرجها عضو البعثة 
التعليمية الفلسطينية الأستاذ محمد 
محمود نجم -يرحمه الله- مدرس اللغة 
العربية.ويقول الزيد في كتابه المشار إليه 
أعلاه صفحة ١9‏ بأنه ( اقترح مجلس 
المعارف أن يشاهد المسرحية في عرض 
خاص قبل عرضها على الجمهور والذي 
سيكون في مقدمتهم حاكم البلاد ليكون 
على بينة من مستوى المسرحية وما يدور 
فيها من حوار لكي لا يثرك مجالاً لبعض 
المغرضين أن يصطادوا في الماء العكر... 
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وخاصة في تلك الفترة التي بدأت 
المحاولات الملحة والضغوط المتواصلة 
من المعتمدين البريطانيين في الكويت 
بالتدخل بسياسة التعليم وتوجيهه...) 
وخضيقة الزيت حبريكينةه تلم نان 
وبع أن تاهو مجلس الفارف السررحية 
في عرض خاص أبدى بعض أعضاء 
المجلس تحفظهم على حوارين في دور 
بطل المسرحية عمر بن الخطاب رضي 
الله بعتم روفن دار اكفاكن بين اعطناء 
مجلس المعارف وعندما لم يتفقوا على 
رأي واحد اقترح الشيخ عبدالله الجابر 
الصباح رئيس مجلس المعارف بأن يرفع 
الموضوع إلى المرحوم أحمد الجابر 
الصباح للاستئناس برأيه فما أن اطلع 
على هذين الحوارين ووجهتي النظر 
حتي فال إنني مع وجهة النظر المؤيدة 
على إبقاء «.ذين الحوارين )؛ ونستدل 
مو فنه الساد كه امساح الكديرة 
المتوفرة في الكويت للحرية الأدبية 
والثقافية واهتمام القيادة السياسية 
على إعطاء حيز أكبر للحرية الفكرية 
وللإبداع والتأليف والتمثيل أيضاً؛ وأن 
الرقابة على نصوص المسرح وهو أحد 
فنون الأدب المميزة تكشف لنا مرونة 
الرقابة ونوعيتها الراقية -آنذاك- في 
الكويت بتلك الفترة من الزمن. 
والجدير بالذكر أن حكام الكويت كانوا 


يستشيرون وجهاء القوم عند استصدارهم 
لأي قرار منع إيماناً منهم بمبدأ الشورى 
التكيو من الشتريعة الأسلانية الها 
وقد جرت سابقة تاريخية في هذا الصدد 
ميا ذكرها لاجم : 


أواثل الكتب الممنوعة: 

سنستعرض في هذا المقام قائمة بأوائل 
الكتب الممنوعة بتاريخ الكويت وهي كالآتي: 
-١‏ كتاب (الآيات الصباح في مدائح 
مبارك الصباح ) لمؤلفه عبد المسيح 
الأنطاكيءوهو أديب وصحفي وشاعر 
واسمه الكامل هو عبد المسيح بن فتح الله 
بن عبد المسيح بن حنا الأنطاكي الحلبي؛ 
يوناني الأصل سكن أحد أجداده انطاكية 
وانتقلت عائلته إلى حلب حيث ولد فيها 
عام 1474م وعمل بالصحافة سنوات 
طويلة وأنشأ مجلة الشذور وجريدة 
الشهباء ثم حول أسمها إلى العمران: ومن 
آثاره: رحلة الرياض المزهرة بين الكويت 
والمحمرة:؛ نيل الأماني في الدستور 
العثماني؛ اللآلنْ السنية لعروس الكنيسة 
الأنطاكية الأرذوذكيسية؛ القصيدة العلوية 
أو تاريخ شعري لصدر الإسلام؛ والدرر 
الحسان في منظومات ومدائح مولانا معز 
السلطنة سردار ارفع سمو الشيخ خزعل 
خان وغيرها من المؤلفات الأخرى؛ توفي 
عبدالمسيح الأنطاكي في سنة 1957م. 


والجدير بالذكر أن هذا الصحاضي العربي 
جاء إلى الكويت في زمن حاكمها السابع 
المغفور له بإذن الله الشيخ مبارك الصباح: 
وبدآ بالتقرب من الحاكم بنظم القصائد 
في مدحه: ويحدثنا الأديب عبدالله 
الحاتم ساخراً عن ذلك في كتابه الممتع 
(من هنا بدأت الكويت ) صفحة 14؟ 
بأنه نصب نفسه شاعراً لمبارك الصباح 
في ألكويت وليس له وقت محدد لنظم 
قصائده فأوفاته كلها صالحة حتى أثناء 
النوم لا فرق عنده في ذلك إن كان صاحياً 
أو الاتما ب قال تمر نه انسمل مامه 
ذات صباح فوجد نفسه وقد نظم قصيدة 
عصماء في مدح الشيخ مبارك وذهب 
لساعته إلى مجلس الشيخ وأنشدها 
أمامه بعد دبج حكاية كيفية نظمها.... 
ويختم الحاتم حديثه بوصف الشعر الذي 
يقرضه الأنطاكي بأنه من النوع الرخيص 
الممل الخالي من المتعة. 

وفي عام ١151م‏ (9؟؟1اهجري) جمع 
عبد المسيح الأنطاكي قصائده في مدح 
الشيخ مبارك في كتاب وأضاف عليه 
ترجمة لحياة حاكم الكويت ليضيف إلى 
أبياته الشعرية مقدمه يفوح منها الأسلوب 
المجاني في التودد والتكسيب؛ وأطلق على 
كتابه أسم (الآيات الصباح في مدائح 
مبارك الصباح ). 

وتغل الاضيفاة. إلن آزاء العلماء والأدباء 


والمفكرين الكويتيين له أشره المحمود 
حيث عرض الشيخ الآديب ناصر بن 
مبارك الصباح المعروف بلقب ناصر 
باشا نسخة من هذا الكتاب على الشيخ 
الجليل يوسف بن عيسى القناعي 
للاستئناس برأيه فرد عليه هذا الشيخ 
الحكيم بقوله “أنصح والدك في إخقاء 
هذا الكتاب لأنه مهازل وأكاذيب افتراها 
الأنطاكي ليس لها صحة بتاتاً وإن انتشر 
هذا الكتاب سيكو أضحوكة الزمان 
عليكم بين أهل الكويت وغيرها" . 
فعرض الشيخ ناصر هذا الرأي الحكيم 
على والده الذي اقتنع به وأمر بمنع تداول 
هذا الكتاب ومصادرته ؛ فكان قرار المنع 
موفقاً بحق التأريخ وموقف يحمد عليه 
مصدره لكون الكتاب مليئا بالأمور المخالفة 
للحقيقة والواقع والتي كان المؤلف ينشد 
من ورائها التكسب المادي لا غير. 

وبناء على ذلك نجد أن أول كتاب منع 
بتاريخ الكويت هو كتاب الأنطاكي ذور 
صدوره في عام ١51١م‏ بأمر من حاكم 
الكويت وأن دوافع صدور قرار المنع 
كانت سياسية بغت ليتفل:الباب على 
الكتاب المرتزقة من أن يسلكوا هذا 
المسلك الخبيث في تأليف مؤلفاتهم 
بنسج المبائفات والنفاق حول حكام 
الكويت وشيوخها في ذلك الزمان. 

؟- كتاب ” تاريخ الكويت” لمؤلفه مؤرخ 
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الكريت الأول الشية هبد العزيو ارسي 
يرحمه الله- وهو ثاني كتاب منع في تاريخ 
الكويت في عام 5751ام بعد صدور قرار 
منع كتاب الأنطاكي بخمسة عشر عاماً. 
وللكخاب قصبة ممروفة ستقطرق لها لأنحنا: 
ولكن لا بد أن نتناول سيرة حياة هذا 
الشيخ الجليل ولو بشبية من الإيْجا لنغول 
أنه ولد في عام 1441م (4١٠١هجري)‏ 
نجيبة الكويت وووين شن الكتائيب 
المنتشرة في تلك الفترة بالكويت: واستزاد 


في علومه الشرعية لدى الشيخ المعروق ' 


عبدالله خلف الدحيان؛ ثم استكمل تعليمه 
على يد الشيخ محمد بن عوجان في 
الزيير» وعمل الشيخ عبدالعزيز الرشيد 
بمهنة التعليم وانخرط بسلك التدريس 
سنوات طويلة في عدة مدارس أبرزها 
المدرسة المباركية التي عين ناظراً لها ضي 
عام 1517م: وفي المدرسة الأحمدية وفضي 
مدرسة الهداية وغيرها. 

وألف الأديب عبدالعزيز الرشيد عدة 
مؤلفات دينية قيمة منها (تحذير 
المسلمين عن اتباع سبيل المؤمنين ) 
الصادر عام ١١15م.‏ وكتاب (الدلائل 
البينات في حكم تعلم اللغات ) الذي 
ألفه سنة 95771ام. 

كما أسس -يرحمه الله- ثلاث مجلات 
هامة وهي مجلة (الكويت) التي صدرت 
خلال الأعوام 15598ام- ٠50ؤام,‏ 


وكانت تطبع في المطبعة العربية في 
مصر وصاحبها هو الآديب السوري 
المشهور خير الدين الزركلي: ثم أصدر 
مجلة (الكويت والعراقي) بالاشتراك مع 
السائح العراقي يونس بحري في عام 
97ام, وأخيرا مجلة (التوحيد) التي 
طبعت في أندونيسيا عام 1555م 
وتوفضي الرشيد بتاريخ 558-5-7ام 
وعمره إحدى وخمسون سنة ودفن 
بمقبرة العرب في أندونيسيا . 

أما الحديف عن كتابه الشهير “تاريخ 
الكويت" والذي يعد المرجع الأول للحوادث 
التاريخية التي وقعت بالكويت.. وأخبار 
حكامها وقضاتها و أدبائها وسكانها 
ومناطقها وقراهاء حيث بدأ هذا الأديب 
الفذ بمشروع تأليف كتابه البكر في 
موضوعه عام 1576١م:‏ بعد ما لمس ضرورة 
وضع كتاب يتناول هذا التاريخ الشفوي» 
وحرصاً منه على توثيق أخبار بلدته من 
الضياع والشتات. فأخن على عاتقه هذه 
المهمة الكبيرة وكان كفؤٌ لها حيث بدأ 
بجمع الروايات التاريخية من أفواه الرواة 
الثقات في الكويت. ومراسلة الأدباء 
والعارفين من خارج الكويت ومنهم الشيخ 
إبراهيم بن محمد الخليفة في البحرين 
الذي استفسر منه عن سبب ارتحال أل 
صباح وآل خليفة من الهدار وغيرها من 
الأمور التاريخية القديمة.كما استعان 


بالوثائق والمراسلات الرسمية لدى حاكم 
الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب 
الله ثراه. الذي رحب بفكرته وشجعه و 
أوصى رئيس كتاب ديوانه الملا صالح بن 
محمد الملا بإمداده بكل ما يحتاجه من 
وثائق رسمية؛ والجدير بالذكر أن الشيخ 
أحمد قد أعطاه مبلغ ألفين وخمسبمائة 
روبية دعماً منه لهذأ المشروع الرائد. 

وقد أنهى تأليفه لكتابه في شهر مايو عام 
71م وتم طباعته في مطابع بغداد في 
شهر أغسطس من ذات العام»وقد أحدث 
دوياً كبيراً في المجتمع الكويتي وحصل على 
الترحيب من البعض إلا أن النقد والسخط 
عليه كان مصاحباً له؛ وأثار الموضوع 
المنشور الذي هاجم به بعض رجال الدين 
بصراحة وجرأة ردة فعل فاسيه ضده. 
حيث تعرض الرشيد بسببه إلى التوبيخ 
والسب تارة وإلى التهديد بالقتل والضرب 
تارة من قبل بعض المناصرين. 

والجدير بالذكر أن كتاب تاريخ الكويت 
حظي فور صدوره بهالة إعلامية كبيره 
في الصحافة العربية التي تناولته بشيء 
من التعليق والدراسة ولتكون المجلات 
العربية مسرحاً للأقلام التي تكلمت عنه 
وتفاوتت ما بين معارض ومؤيد لما كتبه 
الشيخ الرشيد؛ وقد اشتكى عدد من أهل 
الكويت إلى الشيخ أحمد الجابر طيب الله 
ثراه على كتاب الرشيد الذي أمر بدوره 
بعجز الكتاب لدى الجمارك الكويتية 


ومنع تداوله في الأسواق الكويتية؛ وتوجد 
رواية أخرى تقول بأن سبب المنع يعود إلى 
أن الرشيد ذكر حادثة الشيخ مبارك 
وأخويه بكل التفاصيل: واستمر هذا المنع 
حتى وفاة مؤلفه في عام 1558م؛ وبعد 
وفاته طلب قاضي الكويت آنذاك الشيخ 
يوسف بن عيسى القناعي -يرحمه الله- 
من حاكم الكويت الشيخ أحمد أن يفك 
الحجز على الكتاب لدى الجماركء ووافق 
الشيخ على رأيه وتسلم الورثة نسخ الكتاب 
بعد حجز دام اثنتي عشرة سنة:ءرأورد 
الأستاذ خالد سليمان العدساني في كتابه 
نصف عام للحكم النيابي في الكويت بأن 
من إنجازات المجلس التشريعي إصداره 
للقرار المؤرخ ذرجب ١017‏ اهجري والموجه 
إلى مدير الجمرك البحري بشأن ضح 
كتاب تاريخ الكويت) 

وقور فسحه بيعت جميع نسخه بسرعة 
بالكويت: وبهذا نفدت طبعته الأولى 
وض لعفاف تاكرا وإضلف الشييحة 
الأصلية الى خمسمئة دينار كويتي في 
آيامنا الحالية. ثم أعاد طباعته ابنه 
الأستاذ الأديب يعقوب -يرحمه الله 
في عام اام ببيروت.ثم طبع طبعة 
ثالثة بالكويت عام 19595م. 

؟- كتاب * نصف عام للحكم النيابي في 
الكويت” لسكرتير المجلس التشريعي 
خالد سليمان العدساني: ويعد هذا 
الكتاب من الكتب الهامة التي وثقت 
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التجرية البرلمانية عن قرب وبقلم أحد 
روادها الذين وثقوا ما عاصروه وما 
شاهدوه من وجهة نظر أعضاء هذا 
المجلس المنتخب»؛ 
والأستاذ خالد العدسائني شخصية 
مميزه نظراً لأدواره الهامة التي قام 
بها خلال حياته الكريمة؛. حيث ولد 
العدساني عام ١١15م‏ ودرس في 
المدرسة المباركية ثم في المدرسة 
الأأحمدية واستكمل دراسته في 
كلية الأمام الأعظم في بغداد.وعمل 
بعدة وظائف وأعمال أبرزها 05 
طي الأردن والقاهرة وروماء ووزيراً 
للخارجية. وتوفي في عام 19/17م. 
وقد عمل الأستاذ خالد العدساني 
سكرثيرا بالمجلس التشريعي المنتخب 
في عام 1558م والذي حل بأمر من 
الشيخ أحمد الجابر -يرحمه الله- يعد 
ستة أشهر على ظهوره و بتحريض من 
الإنجليز,فكتب العدساني كتابا مختصرا 
تضمن كل مأ جرى في تلك الفترة 
التأريخية وأطلق عليه اسم “نصف عام 
للحكم النيابي في الكويت” طبع ببيروت 
في عام 5517١م:وفور‏ صدوره أمر حاكم 
الكويت دائرة الأمن العام بمصادرته. 
وبعد مضي واحد وثلاتين عاماً وتحديداً 
في عام 1178م أعاد الأستاذ خالد 
العدساني طباعة كتابته بعد أن تهيا 
الجو لقيول تسجيل الوتائق التاريخية 


على علاتها دونما حرج ولا إبهام حسب 
قول مؤلفه في مقدمه الطبعة الثانية. 
وبهذا يكون كتاب “نصف عام للحكم 
النيابي في الكويت" هو ثالث كتاب 
يمنع بالكويت منذ قيام إمارة الكويت 
وحتى منتصف القرن الماضي. 


الخائمة 

نستدل مما سبق أن عدد الكتب التي 
منعت بتاريخ إمارة الكويت هي ثلافة 
كتب فقط كما سبق شرحه:؛ وكان قرار 
المنع صادر من شيوخها أي أن سلطة المنع 
بيد الحاكم؛ حيث منع كتاب واحد في 
عهد حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك 
الصباح (1497م - 1510م): وكتابان في 
حكم الشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم 
العاشر (١155ام‏ -1500م ). 

وأسباب منع هذه الكتب تتدرج ضمن أسباب 
سياسية بحتة بالإضافة إلى كتاب تاريخ 
الكويت الذي منع لسببين أحدهما سياسي 
والآخر اجتماعي كما سبق ذكره.ويتضح لنا 
بأن العوامل الدينية أو الأخلاقية لم تكن 
سبباً في منع أي كتب أخرى عبر تاريخ 
الكويت وحتى عام ٠50١م‏ وهذا يؤكد طبيعة 
المجتمع الإسلامي المحافظ. 

ختاماً بعد حديثنا عن بدايات الرقابة 
بماضي الكويت نتمنى في هذه الأيام 
أن نرى الرقابة الهادفة و الهادئة على 


الإصدارات والمطبوعات دونما تعسف أو 
تشدد أو غلو ونحن في مطلع القرن الحادي 
والعشرين ووسط الثورة الكبيرة في عالم 
الإنترنت ووسائل الاتصالات الحديثة. 
مراجع الدراسة: 

-١‏ كتاب ( تاريخ الكويت ) الشيخ 
عبدالعزيز الرشيد,الكويت,شركة دار 
قرطاس؛:593ام. 

"- كتاب (من هنا بدأت الكويت) الأستاذ 
عبدالله الحائم»ط؟,الكويت,مطبعة 
القبس التجارية:198م. 

؟- كتاب (صفحات من تاريخ الكويت) الشيخ 
يوسف بن عيسى القناعي.طه .الكويت,شركة 
ذات السلاسل:948ام. 

4- كتاب (نصف عام للحكم النيابي 
في الكويت) الأستاذ خالد سليمان 
العدساني: ط”؛ الكويت؛ مطابع فهد 
المرزوق: 19/8 م. 


- كتاب (المسرح في الكويت) الأستاذ 
خالد سعود الزيد,الكويت.شركة 
الرييعان للنشر,15815ام. 

7- كتاب (الثقافة في الكويت ) الدكتور 
خليفه الوقيان2. ط",الكويت؛مطبعة 
المقهوي الأولى»7١٠م.‏ 

- كتاب (الايات الصباح في مدائح 
مبارك الصباح ) الأستاذ عبد المسيح 
الأنطاكي؛ ١51ام.‏ 

4- كتاب (الشيخ عبدالعزيز 
الرشيد ) الدكتور يعقوب يوسف 
الحجيء.ط١»الكويت.مركز‏ البحوث 
والدرسات الكويتية,1591م. 

9- كتاب (معجم المؤلفين) الأستاذ عمر 
رضا كحالهج؟ عط ١.بيروت.مؤسسة‏ 
الرسالة,1991م. 

-٠‏ كتاب (الملتقطات) الشيخ يوسف 
بن عيسى القناعي.ط"»الكويتمطابع 
الرسالة.998ام. 


امات © 5 و هن ته بوه 


رولان بارت 
.من موت المؤلف إلى حرية القارىٌ 


بقلم: د. المصطفى عمراني 
(المغرب) 


ا يقول عبد الله محمد الغذامي: “لوكتب لقيس بن الملوح أن ب يصل إلى ليلاه؛ فما 

هو طريقه إليها ؟ لا ظريق له سوى أن يموت زوجها الذي حال بينه ويينها. وهذا 

تمامًا هو طريق رولان بارت.إلى معشوقه:إلى النص. ١‏ 

من المعلوم أن مسيرة رولان بارت (8311265 801924) الفكرية عبرت جل؛ إن لم 

: نقل كل المحطات النقدية: حيث تنقل بين عدة محطات منهاجية: سوسيولوجية: 

:| وسيكولوجية وبنيوية سبوا عي إلى أن وصل إلى مملكة القارئ. 

:| فكيف ينظر بارت إلى قطب المؤلف وقطب القارئ؟ وما هي طبيعة العلاقة المبرمة 

: بين الكتابة وضعل القراءة؟ ١‏ 

:| ينطلق بارت في أبحائه المبكرة؛ احتفاء بطروحات البنيوية -التي أطاحت بقدسية 
الكاتب- من قناعة راسخة؛ مفادها أن دلالة النص/الكتابة لا تنبع من منتجه؛ بل 
من خلال علاقته بالقارئ. وهو ما مكن الكتابة من أن تعري الكاتب *تمامأ من كل 
مكانة ميتافيزد زيقية يقية ليتحول إلى مجرد ساحة (مفرقٍ الطرق)) تلتقي وتعيد ال 
والإشارات, على ع يغدو ممه القارئ حرا تماما في أن ا النص أي 
اتجاه يشاء .* ؟ ولذلك كان إعلانه التاريخي " "موت المؤلف" '5 مد شراً حقيقيا عن 
تحول مسار الممارسة النقدية عند بارت» من اتجاه البنيوية التي تنحصر داخل 

: فضاء النص المغلق على ميكانيزماته وعلائقه الداخلية وأسراره الكامنة. متجاهلة 

:]| ومقصية بذلك المؤلف- إلى اتجاه مابعد البنيوية (كتاباته في حقل السيميولوجيا 

:2 ولذة النص...) المنفتح على القارئ. يقول بارت: “فالنص يتألف من كتابات متعددة: 

:| تنحدر من ثقافات عديدة؛ تدخل في حوار مع بعضها بعضاء وتتحاكى وتتعارض. 


بيد أن هناك نقطة يجتمع عندها هذا 
التعدد .وليست هذه النقطة هي المؤلف: 
كما دأبنا على القول؛ وإنما هي القارئ: 
القارئ هو الفضاء الذي ترتسم فيه كل 
الاقتياسات التي تتألف منها الكتابة 
دون أن يضيع أي منها ويلحقه التلف. 
فليست وحدة النص في منبعه وأصله 
وإنما في مقصده واتجاهه."؛ ويقول 
أيضاً في السياق نفسه: ”إن الكتابة لا 
يمكن أن تنفتح على المستقبل إلا بقلب 
الأسطورة التى تدعمها : فميلاد القارئٌ 
رهين يمورث المؤلف,"ه 
هكذا بدأت إشكالية القارئّ تستاثر 
باهتمام بارت المتزايد؛ لا سيما في 
كتاباته الأخيرة المنتسبة إلى ما بعد 
البنيوية: ”الجديد عند بارت -في 
مرحلة ما بعد البنيوية- هي الفكرة 
التي ترى أن القراء أحرار في فتح 
. العملية الدلالية للنص وإغلاقها دون 
أي اعتبار 000 ٠‏ وعلى نحو يغدو 
معه القراء 0 فى أن ينالوا لذتهم 
من النص؛ وأن يتابعوا -حين يشاؤون- 
تقلبات الدال -وهو ينساب وينزلق» 
مراوغا قبضة المدلول. 
وإذا كان القراء- بدورهم - مواقع من 
إمبراطورية اللغة؛ فإن لهم الحرية في 
ريط النص بأنصاق شن المندئ» وي 
تجاهل “مقصد" المؤلف." 
إن الكاتب يلج عالم "الفناء" بمجرد 
انتهائه من الكتابة؛ ويثرك المكان 
للعارى الذي يستولي على النص» 
ف يفضه ويمتك حجاب حيائه, 
ويثقب أسوار انغلاقه؛ لأن النص مثل 
الجسدء قد ”يراود" القارئ عن نفسك 
فيغريه؛ ويفتح شهيته للكلام. ويحرك 
رغبته في المعرفة؛: فليتن القارئ به 


ببأت. إتنكالية القارع؟ تستائر باهتمام 
بابك المتذايه 0 سيما .في كتناباله 
الأخيرة .المنتسبة إلى ما بعد .البنيوية: 

“الجديد . عند د بارت في مرحلة ما بعد 
البنيوية. هي الفكرة الذي ترى أن القراء 
أحرا, في فلج العملية الدلالية للنص 
وإغلاقها. دون أي اعتبال للمبلول 
وعلى نحو تغدو: مغه القراء أحراماً في 
أن ينالو لذئهم من النصء وأن .يتابعوا 

بحين يشناؤوند : قلباك الذال نوهو د 
وينزلق, مراوغاً فب قيضة المدلول. . 
ويشتاق إليه.“ 3 عفن بارت, ا 
التحرر الطليق للقارئ في كتابه ”“لذة 
النص” (6©) حال #أقتهام عآ)ء حيث 
يعتبر ا عندم: ليست موضوع 
بمعناها "امون فضي 7 (8101010): 
فهي لعب لخ النصسن دهوة إل اللهب: 
بمعنى آخر: فليس الأدب فقط محاكاة 
للواقع 14112515 ور لذ للمعارف 
16515 بل يا فضاء لغوياً 
30 على لعبة الأدلة وأومتطء5"م؛ 
وهي رغبة؛ حيث تكون انفعالات 
الجسد/النص متشابكة ومختلطة بين 
الإغراء والألم واللذة. 
وهكذا يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال 
للرغبة في القراءة؛ أو ثلاثة سبل يمكن 
لصورة القراءة: من خلالهاء امتلاك 
الذات القاركة: 

+ أأقايرديظةالكتازى والنى صفق 
علاقة فيتيشية: فيفتن ببعض كلماته. 
ويتلذذ ببعض مناطقه. 
- أن ينجذب إلى الأمام على امتداد 


النص بفعل قوة متنكرة؛ لها طابع 
التوتر 628م51015 1.6: فكلما تقدم- 
القراءة انقرف التضن: وفن استشزافه 
تكمن اللذة. ١‏ 

- أن تقود الققراءة إلى الرغبة في 
”الكتابة“ إعادة كتابة النص؛ حيث تصبح 
القراءة لعباء أي إنتاجاء لا تسلية.؛ 


وعليه ”فليس في أفق القراءة ”البارتية , 


دوا لدلالات النص ولا د 
لقراءاته وتأويلاته؛ مادام وجوده في 
حد ذاته مرتيطا بتعدد مناهذه وبتنوع 
إغراءاته؛ لأنه منفتح بطبيعته على لعبة 
الدوال والمدلولات التي يلاعب القارئ 
ص 0 2 مات عدة. ٠١‏ 
مستفيداً بذلك من التحليل 0 

على الشكل التالي: 

- القارئ المهووسء الذي يتلذذ بإنتاج 
الناقد اللغوي أو السيمياتي. 

- القارئ الهستيري ؛ الذي ينقذف في دوامة 
النص واللغة التي لا قاع لها ولا حقيقة. 

- القارئ البارانوياكي 0 الذي ينتج على 
00 ال حا هزيانيا. 

يحظى بالأهمية. حسب تصور بارت: 
لم يعد هو: ما الذي يقوله النص؟ بل؛ 
ما الذي نتلدد به في النص؟ ويستمد 
هذا السؤال مشروعيته في تأكيد متعة 
النص "ضدا على برودة العلم؛ وتزمت 
التحليل الإيديولوجي . 

انطلاقا من هذا التصور "الهيدوني” 
(نسبة إلى مذهب المتعة)؛ يميز بارت 


- نص اللذة: إنه ذلك الذي يرضي, 
يفعم: يغبطء ذلك الذي يأتي من صلب 
الثقافة ولا يقطع صلته بها -هذا النص 
مرتبط بممارسة مريحة للقراءة: أما 

سكم اكه شيي ذللكف اندع مطاف 
شي حالة ضياع ذلك الذي يتعب 


(وربما إلى حد نوع من الملل))؛ إنه 


يعمل الفاعدة التاريتفية والتقافية 
والسيكولوجية للقارئ تترنح: ويزعزع 
كذلك ثبات أذواقه. وقيمه ودكرياته 
ويؤزم علاقته باللفة.؟١‏ 

ويقصد بارت بالأول (نص اللذة) النص 
"الكلاسيكي" :المطمئنبشفافيتهوثباته. 
إنه النص القابل للقراءة عاطائوظآ, الذي 
يملأ فئة عريضة من القراء بالحبور 
والانشراح والرضاء نظرا لملاءمته 
لأذواقهم. ويقصد بالثاني (نص المتعة) 
النص “الحداثي” : المشوش بإبهاميته 
وتحوله وانزياحاته. إنه ”النص الذى لا 
يطاق؛ النص ا مستحيل؛ هذا النص هو 
خارج اللذة: خارج النقد. ؟١‏ إنه النص 
القابل للكتابة 616م5©2: الذي يتأثر 
بنوع خاص من القراء: حيث ينتشون 
بمغامرة إعادة خلقه. ويستند بارت في 
تمييزه هذا إلى التحليل النفسي الذي 
يفترق سين« الكزة والمشعة على أسنان 
إمكان قول الأولى؛ وتعذر قول الثانية, 
ذلك لآن المتعة تقال في الداخل؛ أي بين 
السطور ذهي إذن ممنوعة.؛ ١‏ 

ولا يمكن تصور ذات قارثة تتعاطى 
النصين معا: ”ذلك لأنها تشارك فى 
ذات الوقت» وعلى نحو متناقض ,في 
التزعّة اللذينة العميقة فى كا نفاقة.: 
وفي تحطيم هذه الثقافة؛ تستمتع 
هذه الذات بمتانة أناها (وتلك هي 
لذتها) وتبحث عن ضياعها (وتلك 


هي متعتها). إنها ذات منفلتة مرتين, 
منحرقة مرتين.*5١‏ 

وعلى العموم فإن طرح بارت من خلال 
أرتكازه على مجموعة من المفأهيم 
النص يفتن قارثه: فالكاتب ينخرط في 
اللعبة بنية مبيتة هي امتلاك لب القارئ 
والنتكدراجة إلني شعناف انض إل 
الصعود إلى "بابل سعيدة" بفعل عناصر 
اللذة الكامنة في ثنايا النص.7١‏ 

من هنا يمكن القول؛ إن تعامل يارت 
إن ”النص هو كل مجال بارت“17. ولم 
يتجاوزه إلى العلاقة التفاعلية بين 
القض والفارم: 


الهواميش 

١‏ د.عيد الله محمد الغذامي : الخطيئة 
والتكفيرء من البنيوية إلى التشريحية: 
النادي الأدبي الثقافي؛ ط١/‏ 1540: ص ./١‏ 
؟ رامان سلدن: النظرية الأديية 
المعاصرة؛ ترجمة وتقديم جابر عصفور: 
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع: 
ط١‏ القاهرة 199١‏ ص؟؟١.‏ 

© إن الإعلان المشار إليه أعلاه -موت 
المؤلف- هو الذي مكن من ” تحرر الفكر 
النقدي من سطوة المتكلم ؛ وبالتالي 
الولوج إلى " مسرح الكلام: والذي 
تعنيه على وجه التدقيق هو انعتاق 
النقد من مرجعية المتكلم بالأدب”“ 
إلى مرجعية الكلام الأدبي نفسه؛ وهو 
الإعلان عن تحول وجهة النظر من 
الناطق بالنص إلى النص بذاته؛ أو قل 
من ناسج القول إلى نسيج القول. 


رولان بارت: درس السيميولوجيا؛ ". 
ترجمة: ع. بنعبد العالي؛ دار تويقال 
للنشرء طل597/7١؛‏ ص/81. 

4 نقسبه: ص/ا8/. 

1 رامان سلدن: النظرية الأدبية 
المعاصرة: مرجع سابق: ص١؟١.‏ 

علي حرب : قراءة ما لم يقرأء (نقد 
عش 15 يركو الإنماء القوهي 
8ص 117-117 . 

8 د رشيد بنحدو: قراءة في القراءة, 
مجلة الفكر العربي المعاصرء عددلمةع - 
5 متركر الانماء التومة/83 اسن 
3 معس كرياف شيل القراءة 
وإشكالية التلقفى؛ مجلة علامات: عدد 3١‏ 
(التلقي والتأويل) ١‏ صغ0., 

١١‏ د.رشيد بنحدو: قراءة في القراءة: 
مرجع سابق» صؤذ١.‏ 

للنشر (المعرفة الأدبية) 19/4 ص؟؟. 

1١‏ عمر أوكان: لذة النص ومغامرة 
الكتابة لدى بارت:؛ إفريقيا الشرق, 
ع١‏ رولان بارت: لذة النص.؛ مرجع 
سبابق:» صم . 

, 1-7 نفسة: ص‎ ١ 

,١١ نفسةهة: ص‎ ١١ 

١1‏ عمر اوكان : لذة النص ومغامرة 
تلك عن استيفان هيت) . 


سان 
055 


# ف + 8# # .4# شه وج ووو 


: استراتيجية المراوغه 
: مقارية في خطاب الحكي 


بقلم : د. عبد الستار عبد الله 
(العراق) 


لا تتضمن هذه المقارية وهماً يقترح واقعاً؛ وإنما تتضمن واقعاً يقترح وهماً يسعى 
من أجل صوغ محتوى يحتمل معنى مفارقاً وهو في الوقت نفسه مفارقة شبيهة 
بالبعد الكنائي في البلاغة الكلاسيكية إلا أنه ليس الكناية بمواصفاتها المعروفة: 
وإثما هو احتواء المعلن بصيغة الصمت الذي لا يعد هنا علامة للقبول بقدر ما 
يمثل منحى جمالياً هو للرفض أقرب.!؟. إلا أنه رفض يتطلب شفافية خاصة 
قادرة على الاقتراب من تضاريسه وشروطه الخفية؛ وأعتقد أن الاستجابة لمثل هذا 
النص تراهن على إغراء المتلقي وغوايته للإيقاع به في شبكة التعبير والتورط في 
لعبة المسكوت عنه تحرزاً من صدمة السلطة أو تماهياً مع فعل جمالي يتطلب 
أجواء خاصة للإصغاء؛ ولأن هذه المقارية لا تحترف الحلم وإنما تبتكر الدهشة 
فهي تنطلق من معطيات نظرية التوصيل التي تحتفي بالخطاب جمالاً وإيصالاً 
ولا يمكن لأحد في غيابها أن يستأنف فهم المسافة الفاصلة بين المعرفة المباشرة 
:2 والمعرفة التي تولدها جهة الإرسال تأسيساً على شفرات الرسالة وطبيعة قنوات 
:2 الإيصال ومن المؤكد أن مادة الرسائة وتقاناتها تلعب دوراً أساسيا في فك كوامنها 
واستكشاف مخابتها المرمزة» وهذ| الأمر يتطلب حضوراً ذهنياً مركباً ؛ أي ذهنا 
قادراً عى قراءة الخواء والملاء في آن؛ وأما الجاهز والمسلم به منهما ليس أكثر من 
محطات مركونة على حافة المعرقة. 


شاه م مأ عاج هو فس وس مم وس مهمهي م معني مج مده 


©» » #ام ام »© معي مهمع معدويةه 


م * 8 يوج 9+ ويه هم هدوهووعووه وع قا 


وما يعنينا شي هذا المدخل هو التأسيس 
لأسئلة تشعرنا بالحضور (الحي) أمام 
الأسئلة التقليدية التي تعد في تقديرنا 
على الأقل فتات لا يلتفت إليه إلا 
المدمنون على ثقاقة الاستهلاك؛: و وهي 
ثقافة هالكة لا تجيد خلق العالم نصا 
كان أو واظعا. نخلص من هذا إلى أن 
الفنان منتج النص ” لا يقنع بما يراه 
في الطبيعة من جمال؛ بل يحاول ابتكار 
جمال من نوع آخر يصور به خياله 
ومشاعره بأسلوب أو بشكل يوقظ في 
أنفسنا الشعور باللذة والارتياحءبتدوق 
بلاغة التعبير عن معان جمالية يمكن 
إدراكها وضهمها.١0)”‏ وبين الإدراك 
والفهم مسافة جمالية تتوقف على 
طبيعة الفلنن #انتكانائه ا لذلك 
لابدٌ في مثل هذه المعالجة من توصيف 
طبيعة التص المبثوث وللن.5 لكي يتسنى 
لنا تحديد القدرة على الفهم واختراق 
اللخبا فى قايا النض.: ذلك آن: النص 
* في ذاته يقدم زوايا تخطيطية 
75+ من خلالها 
يمكن للنص أن ينكشف ٠‏ ويتبدى؛ إلا 
أن الحضور الفعلي لا يتم إلا 2 فعل 
التحقق 0 7 
وفعل التحقق هذا مرهون بالمستوي 
التجريبي وال معرفي للمتلقي وبه أيضا 
تتحفق الاستجابة وبمثل هذه المعالجة 
ينبغي الإشارة إلى أن النص الإبداعي 
ينهض على قطبين: “الفني 411715110 


57 له يركب النص الإبداعي جزيمة 
تزويج البششاعة من خلال وسائل خضوره 
اللغوية 0 غيرها. غير أنه بلللهم. في 
ابنكاب. تغليل الآخز لأغراض فنية لا 
تحناج إلى تبرير وجودها أو حضورها 
داخل ‏ النص المنني؛ لأنها الاحثر اف 
الملائم لإنناج ثقافة. المكر الفني الذي 
يعمل. على اختراع لعبيرة القصدي 
والملائم للوفوف خابج عفوية د : أكون 
في أغلب أحوالها مأساة فنية. : ْ 


و الاستطيفي 0000 الفني 
يشير إلى النص الذي يبدعه المؤلف 
والاستطيقي إلى التحقق الجمالي 
الذي ينجزه القارئ؛ ذلك أن النص 
لا تدب فيه الحياة إلا عندما يكون 
التحقق له لا يكون غير مستقل البتة 
3 موقف القارئ وأن كان ذلك بدوره 
ثر بالأنماط المتغايرة للنص.. (؟)" 
0 كما يبدو يتعلق بالقارئ المتفوق 
الذي يمتلك القدرة على تمثل البنية 
العلامية للنص سواء أكانت لغوية أم 
غير لغوية ويمكن أن نصف القراءة أو 
المتلقين على ثلاث طبقات: 
-١‏ القارئ المتفوق. 
؟- القارئ المتوسط. 
؟- القارئ العادي, 


١‏ محمد صدقي الجباخنجي/ الحس الجمالي/ دار المعارف/58/198. 
؟ مصطلحات أدبية/ نظرية التلقي/ 212884.086ف .1171/1/10 


؟ من 


فأين نضع النص المنجز للأطفال؛ 
وأين نضع الطفل بوصفه متلقياة من 
الواضح أن الطفل لا يصح أن يصف 
في خانة القارئ المتعالي وضي الوقت 
نفسه لا يمكن أن نقدم إليه نصاأ متعاليا 
بمستوييه الفني والجمالي. السؤال إذن 
ما الذي يفعله الخطاب لكي يصل إلى 
مدركات الطفل .5 يراهن على المفتوح أو 
المغلق أو يراهن على تعاليه الفني بعيدا 
عن ضروراته التوصيلية حتى أنه يحلق 
عالياً بلحة محقوتة بامساة والأؤاحة أو 
ربما يركن إلى المفتوح المبتذل والتافه بلفة 
تبرر هشاشتها وتسطحها بأنها أقرب 
إلن هدركات الطفول.. وهذا ما يجعل 
من النص الأدبى ثمرة هاسدة لا تحفق 
الغاية المرجوة تلك التي تدفع - الطفل- 
عموماً إلى استكشاف عالم غريب عنه 
بالتحليق في أفق المخيلة ومحاولة إيجاد 
السبل الكفيلة بخلق التجانس والوصول 


إلى الأهداف الوعظية والتريوية المطلوبة 


فى مثل هذه الاتجاهات. بمعنى آخر إذا 
أردنا أن نحرك القدرات الخيالية للطفل 
مع النص وندفهه للبحث عن ثغرات 
يملؤها باستجابته؛ فعلينا إذن أن نقدم 
نصاً لا يراهن على العماء بل يؤسس 
على الخقاء. 

لعبة البحث عن المضمون الخفي 
بوساطة الغواية والافتتان التي تدظعنا 
كان ساد للبحث عن أسرار اللعبة 
والاستمتاع بفتح أبوابها الموصودة 
وإضاءة نا المظلمة؛ ومسن 
الطبيعي أن خطابا مثل هذا يستوجب 
قدرات خاصة قادرة على تفهم منظومة 
الوعي لدى جمهور الأطفال؛ وإلا فإن 
التحقق القراتي أو المرئي أو السمعي لن 


يصل إلا إلى مساحات فارغة من خلايا 
المخ الطفو لي التي تتعدل و تتواكن يها 
لإمكاناتها الإدراكية وموروثها المعرفي 
المكتسب. وفي هذين العنصرين تتركز 
فوة الاستحاية الفعلية. وهنا ينبغي 
على الرسالة (القصن الأيذاغي) أن 
يتكيف مع طبيعة المستقبل وإلا فإن 
الغاية الأساسية من التوصيل ستنهار 
بناء على التشويش أو عدم التشويش 
الذى تنقله الرسالة عبر أية قناة من 
قنوات الاتصال.؟ 

لا يرتكب النص الإبداعي جريمة ترويج 
البشاعة من خلال وسائل حضوره 
اللفوية أو غيرهاء غير أنه يسهم في 
ارتكاب تضليل الآخر لأخراض فنية لا 
تحتاج إلى تبرير وجودها أو حضورها 
داخل النص المنتج؛ لأنها الاحتراف 
الملائم لإنتاج ثقافة المكر الفني الذي 
يعمل على اختراع تعبيره القصدي 
والملائم للوقوف خارج عفوية قد تكون 
في أغلب أحوالها مأساة فنية. تدفع 
متلقيها إلى إقصائها من أصول رغباته 
المكبوتة في التعرف على عالم يحتاج 
ضعلا إلى أسئلة تددخله في مناطق 
المفاجأة على مستوى المكان والزمان 
والفضاء المعرفي؛ ومن هنا يحق للنص 
المراوغ عبر حيثيات اشتغاله أن يضع 
5 نهاية الشيء عند حدود وظيفته 
قانوته. والفكر لا ينهي الشسيء ولا 
ينتهي منه؛ يدخله في تشكيل حضوره؛ 
يحركه ويكشف فيه حركيته: يشغله 
ملء شيئيته؛: وما يطفح منها كذلك؛ 
يلقيه ويسميه: حادثة؛ والتقاء الفكر 
بشيئية الشيء يخلق من الالتقاء: من 
اللقيا هذه حادثة؛ تتخذه وتتجاوزه 


معأ(غ). بمعنى آخر ما يأتي به النص 
المنشج ليس فابلا للنفاد لما فيه من 
إمكاتنات واحتماللات وأفكار وكما يقال“ 
الفكر لا يستتفذ سؤائه "فكيف إذا 
كان المبدع توترا دائكم التحرك بأتجاه 
00 آضاق غير مرتهنة بوقائعها 

ع لطبيعية على سبيل المثال لا الحصر“ 
0 تثبت داخل قانونها العلمي؛ 
لعنها شتلق فى احوانها اللأتحوودة 
عبر تناولها الإنساني. التفاحة مدلاة 
من غصنها هي غيرها في لوحة وهي 
غيرها هدية الخطيئة الأولى: هي 
غيرها للجائع. هي غيرها لمكتشف 
ألوائها ومتعشق روائح عطورها. في كل 
حالة تلتقطها الحواس وتتعامل معها 


بانفعالات وغايات متباينة. فالتفاحة 
في علاقتها مع الكائن تتخلل حدوثه. 
تفدو حادثة ومختلفة عن نفسها في كل 
مرة “(0). ٠‏ وحن تعلم 10 أن النص 
صامت يستنطقه القارئ» بل يدفعه 
كي إلى تغيير جلده بالتفكير نيابة عنه 
وغالباً ما يكون النص الموجود موضوعاً 
لا ينتمي إلى سلطة مؤسساتية: وإنما 
يشكل حاله موضوعاً للانحراف الذي 
يلتى<ذانه فى كل قر ]ده جمكة ناء 
على هنا ذكن نما يستاج الخطاب المراوغ 
حتماً إلى قارئ:مؤهل توكل إليه مومة 
التأويل وفقا المعطيات النص وقرائن 


العبياق ++ 
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؛ مطاع صفدي/ كيف التفكير اللامفكر فيه/رفاع.م/ع /1١6-١١4‏ 7/1954 
ه محمد صدقي الجباخنجي/ الحس الجمالي/ دار المعارف/ 38/1980 


دايع 


3 
8ه وم 29 بت ب 4ج جيجه 


لل ل ل لني كا 


تأليف : عبدالرحمن حمادي 
رسوريا) 


حسون 


: عسكري 

: رجال 

(ترفع الستارة عن مكتب خلفه يقف ضابط برتبة ما وقبالته يجلس 
1 سعيد بارتباك وامامه فنجان قهوة) 

:]| الضابط (بابتسام ولهجة ودّ) : هكذا إذن يا سيد سعيد .. أنت بيننا في هذه 
: المدينة ولا نعرف؟ 

: سعيد ( بارتباك) :يا للق اشتيه لك انو بح اكلم افره اذا أحضرتموني 


الضايط : نعم .. أرسلت الدورية 
لإحضارك ..أرجو ألا يكون رئيس 
الدورية قد أساء التصرف معك .. قل 
لي وسأعاقبه فورا أمامك .. 

سعيد :لا.. لم يسيء التصرف.معي .. 
الضابط : إذن اشرب قهوتك .. يا أهلا 
بالسيد سعيد .. 

سعيد : ارجوك .. هذا ثاني فنجان 
قهوة تطلبه لي دون ان تشرح لي لاذا 
أنا هنا 

الضايط : سأخبرك .. لكن دعنى 
اعبر لك عن عتبي عليك لأنك لم 
تفلم بطانها. عن ويدوذلك وينتنا قي قيذه 
المدينة ا 
وجودي.5 يا سيدي أنا ولدتث وعشت 
في هذه المدينة واعمل كاتبا ضي دائرة 
الأحسناء ..انتم الحكومة تعرفون كل 
شيء عني بالتاكيد 

شيء عنك .. نحن الحكومة كما قلت 
..لكن لم نعرف انك سليل الدرويش 
سعيد : سليل الدرويش قبّة ؟ هل هذه 
تهمة يا سيدي 5 

الضابط :ا .. لايارجل ؛ تهمة ماذا 95 
بل هو شرف كبير لي أنني جالس مع 
حفيد الدرويش قبة حفظ الله بركاته . 
سعيد :يا سيدي ارجوك .. يكفي 
استهزاء بي 

الضابط : المعاذ بالله ان استهزيء 
بك ؛ من يجرؤ على الاستهزاء بحفيد 
الدرويش فبة .. حفظ الله بركاته 
سعيد( بنفاذ صبر) :يا سيدي أرجوك 


.. قل لي ماهي تهمتي وريّحني 
سؤ الظن بي .. من يجرؤ على اتهام 


بولغ جه 


حقيد الدرويش فيبة حفظ الله بركاته : 
سعيد : طيّب .. أنا حفيد الدرويش قبّة 
.. ماذا تريد مني ؟ 

الضابط يل فل ماذا يريد الوطق ميك ؟ 
سعيد : الوطن ؟ أنا يا سيدي اديت 
الخمة السكرية الالزامية > واعمل 
بنزاهة في دائرة الإحصاء و.. 

الضابط ( مقاطعا ) :يا سيد سعيد ..كل 
هذا معروف عنك .. ومع ذلك فقد شغلت 
امحافظيخ فى الدولة وصدراء الناطق 
ومدراء النواحي منذ أيام وحتى الآن .. 
باختصار شغلت الوطن ..المسؤولون في 
الوطن يبحثون عنك واخيرا يكون لي 
شرف انك موجود في مدينة تتبع للمنطقة 


التي أنا مديرها .. عم .. أنه شرف كبير 
لي .. يا سلام .. حفيد الدرويش فبة 
حفظ الله بركاته موجود في مدينة تتبع 
لمنطقة أنا مديرها .. 


سعيد :يا سيدي مدير المنطقة أرجوك 
.. هناك خطأً ما .. من أنا حتى اشغل 
المسؤولين بي .. 

الضابط : تواضع كبير منك يا سيد 
سعيد .. تواضع ليس مستغربا من 
حفيد الدرويش قيَة حفظ الله بركاته 
.. مع ذلك سأشرح لك .. 

سعيد : نعم لو تكرمت .. اشرح لي . 
الضابط ؛: أنت يا سيد سعيد تعرف ان 
جدك الدرويش حفظ اثله بركاته كان 
قد بنى قبّة مبروكة في بلدتك الأصلية 
دركاش ؟ ١‏ 

سعيد : نعم .. هكذا كانت أمي رحمها 


| 


دام 


5 


الله تخبرني وهي ترقع لي جواربي . 
الضابط : وأنت لم تذهب أبدا لبلدة 
أبيك وحدك للتفقد القبة مع انك 
وريثها الوحيد بعد وضاة ابيك . 

سعيد : اتفقد القبّة 9 يا سيدي هداك 
الله ...ما اعرفه ان ابي هاجر من البلدة 
مع امي من دركاش قبل ولادتي إلى هذه 
المدينة ٠‏ وفي هذه المدينة ولدتني امي 
ولم تريطني ببلدة دركاش إلا ما حكته 
امي لي عنها وعن قبَّة كانت لجدي .. 
ثم سأصارحك القول يا سيدي .. أنا 
رجل متعلم ... أحمل الشهادة الثانوية 
ولم أعتبر ما فعله جدي إلا بدعة . 
الساسك ويعق اتغ لا شرف زان القدة 
التي بناها جدك كانت مبروكة 

سعيد ؛ بالمختصر المفيد .. نعم 
الضابط ( بارتياح) : جيد .. هذا يوفر 
علينا الكثير من الكلام ..يا سيد سعيد .. 
سواء كنت مثلي لا تؤمن بأن القبة مبروكة 
أو تؤمن فهي موحودة كاعتقاد راسخ في 
بلدة دركاش .. جدّك أقنعهم بها وما زالوا 
يعتقدون بما أقنمهم به جدك .. 

سهيد : هذا شأئهم .. ما علاقتي أنا 


بالأمر 
الضابط : علافتك وثيقة يا سيد سعيد .. 


النضايط : مسأشرح لك .. مند أيام 
جدك ترسخ لدى أهل البلدة اعتقاد 
بان قطاف الزيتون لا يجوز إلا يعد 
المرور على القبة والتبرك بها .. وأنت 
تعرف أن بلدة دركاش هي اضخم ارض 
لزراعة الزيتون وعصره إلى زيت. 
سعيد : نعم .. قرأت ذلك في كتب 
الجنواضا .. 


لضابط : والحكومة ممثلة بوزارة 
الاقتصاد والتجارة الخارحية وقعت 
هذا العام اتفاقية لتصدير كميات كبيرة 
من ونه الريكون الى ذولة متجاورة لخاء 
امشواك الفمح هيا 

بخير 

الطائكل نكن طاو وت ل 
فالحكومة تعتمد على كمية الزيت 
التي ينتجها أهل دركاش عادة .. لكن 
.. فجأة مع بدء موسم قطاف الزيتون 
في دركاش انهارت القبة .. قبة جدك؛ 
اتهارت على الأرجح يسبب تقادم 
سعيك : هذا أفضل 33 

الضابط : بل قل إن انهيار القبة أدى 
الى كارثة ؛ فالأهالي ممتنعين عن 
قطاف الزيتون من أشجارهم قبل 
إغادة يثاء القية 

سعيد ؛ لييئوها .. ما الذي يمنعهم 
الضابط : أنت .. لديهم اعتقاد راسخ 
بأن بناء القبة لا يجوز إلا بوجود سلسل 
الحفيد قبّة .. أي أنت .. 

سعيد ( باستغراب ) : يا إلهي ؟ الهذه 
الدرجة ؟ 

الصبابطة دواكقن فسان الفاكساك 
التى لم يتوقف ورودها للمنطقة من 
السادة امساقطين:.: 

( إظلام على مكتب الضابط - إضاءة 
على الجانب الأيسر من المسرح حيث 
تظهر مقهى شعبية بكراسي واطئة 
وفيها يجلس عدد من الفلاحين والمختار 
ومعهم مدير المنطقة برتبة ما ) 

مدير المنطقة : يا جماعة .. يا أهالي 


دركاش .. المحافظ باسم الوزير 
يناشدكم أن تقطفوا الزيتون من 
بساتينكم .. حرام أن يجف الزيتون 
هكذا 

رجل!: ملكنا ونحن أحرار فيه 
رجل؟:يا سيدى مدير المنطقة .. 
أفهمناك أثنا لايمكن أن نقطف الزيتون 
قبل أن يعاد بناء القبة 

معديو المتطقة ##طيب'.اأبنوها امه 
أن تقطفوا الزيتون وتعصروه وتبيعوا 
الزيت للحكومة .. هناك اتفافية تحارية 
خارجية يا جماعة 

رجل”": يا سيدي .. قلنا لك انه لا يجوز 
بناء القبة إلا بوجود حفيد الدرويش 
قَبَة حفظ الله بركاته .. أحضروه لنا 
وستبني القبة 

مدير المنطقة : سنحضره .. البحث 
عنه جار في كل المحافظات .. قوموا يا 
جماعة الخير واقطفوا زيتونكم 
المختار : سامحه يا درويش قبة . 
سائعة د عدين النتافة يعرف د 
أنت يا سيدى كنانا التسبب بعزيد 
من غضب الدرويش علينا .. العام 
الماضي صمم حنتوش ابن فجهان على 
ان يقطف الزيتون بدون المرور على 
١‏ القبةم وقالةانيا خرافاك .هل تمزف 
ناذا حل يه 4 لدشته اطع قور وصولة 
لأرضه .. وفي اليوم التالي غرق ابنه 
الصغير في النهر .. 

رجل؛ : باختصار يا سيدي .. لايمكن 
أن نظف الزيقة قبل بناء القية:.: 
رجلة »وله ستظيم بناء الهنة إلا 
بوجود حفيد الدرويش قبة .. أحضروه 
لنا .. 


( إظلام على المقهى - فتح على مكتب 
الضابط ) 


يكن أمام مدير المنطقة إلا إبلاغ السيد 


المحافظ الذي أبلغ وزير الاقتصاد 
والدي بدوره ابلغ وزير الداخلية الذي 
بدوره ابلغ الجهات الرقابية والمحافظين 
الذين أبلفوا مدراء المناطق والنواحي 
والمخاتير بالبحث عنك .. ألم اقل لك 
أنك شغلث الحكومة 

سعيد ( بذهول) : كل هذا البحث عني 5 
الضابط : نعم .. وجدناك .. 

سعيد : وما هو المطلوب مني 9 
الأسباييظ : الطلوي أن سافن هوا 
لبلدة دركاش .. السيد المحافظ اعلم 
محافظ منطقة دركاش أننا وجدناك 
وأنك فى طريقك لدركاش .. يجب أن 
تذهب ليبني الأهالي القبة بوجودك 
ويقطفوا الزيتون ويعصروه ويبيعوه 
لوزارة الاقتصاد الملزمة بتنفيذ اتفافيتها 
مع دولة الجوار واستيراد القمح لتأمين 
الطحين للشعب .. ألم اقل لك إنك مهم 


سعيد : حسبي الله . حيك .. غدا 
سأقدم طلبا للحصول على إجازة من 
الدائرة التي .. 

الضابط : غدا ماذا يارجل .. نحن في 
سباق مع الزمن .. يجب أن تسافر حالا 
لحلب ومنها ضورا لدركاش م تقلق .. 
أعقيز عياب تعن 1 اكرتك مقطى لأنك 
في مهمة رسمية وطنية ..لقد حجزت 
لك يناد على امن" الفديل شافط في 
الحافلة المقجهة بسن قليل الل كلب 
سعيد : وأسرتي .. يجب أن ابلغ آسرتي 


عو 

الضابط ( يقاطعه ): سنبلفها نحن .. 
لا تقلق .. وسنؤمن لها كل ما تحتاجه 
شي فترة غيابك 

1 يخرج ظرقا من الدرج ويضعه 

أمام سعيد ) 
هي هذا الظرف مبلغ من المال .. 
نفقات سقرك مع مكافاة من موازنة 
خذ سيارة خصوصي بأي أجر كان 
وسافر قورا لدركاش .. بالتأكيد مدير 
منطقة دركاش بانتظارك على آحر من 
الجمر .. لقد ثم إعلامه من قبل السيد 
المحافظ بأنك ستصل اليوم مساء . 
قم.. سأوصلك للكراج بسيارتي حالا 
( يقف سعيد .. يغادران المكتب 
- إظلام على المكتب وإضاءة على 
المقهى حيث يظهر فيها التاجر 
حسون والمختار ) 

حسون ( بغضب): هذا يعني انهم عثروا 
على حفيد الدرويش 

المختار : نعم .. وجدوه في القامشلي .. 
يقال إنها مدينة يعيدة .. 


ا ) فرحتني .. وجدوا 
حفيد القبة . 
المختار : هكذا أخبرنا مدير المنطقة 


قبل قليل .. أعرف أنك منزعج لهذا 

الخبر .. لكن لاداعى .. تعرف أن قيمة 

الزيت دائما فيه . 

حسول مد يكين راذا عدن ي الزيت 
٠‏ أنت ساعدتني بالشواء والتشزين. .. 

تعرف بكم كنا بيه الزيخاهد السيدة 


لولم يقطف الفلاحون الزيتون .كانت 
المسكو تمظن لشحراكة والبهر 
الذى أفرضه ..لكن كما يقول المثل .٠.١‏ 
يا فرحة ما اكففلت + وجدوا كما تقؤل 
حفيد الدرويش وسيبنون القبّة 
المختار : وسيقطفون بعد ذلك الزيتون 
ويعصرونه ويبيعونه للحكومة 
سعيد : وخسارتي ستكون كبيرة ٠.‏ 
المختار: ماهذا الكلام ياحسون 1 
بجميع الأحوال ستريح .. ستبيع الزيت 
الكخرن:عدديك بالسفن المرتفع ادق 
ستدفعه الحكومة للآخرين .. المهم 
الآن أن القبة سنعيد بناءها وسنحظى 
برؤية حفيد الدرويش القبة حفظ الله 
بركاته ..قال مرابح قال .. اكبر مرخ 
ان نتبارك برؤية حفيد الدرويش قبة 
حفظ الله بركاته 
(يدخل مجموعة رجال ) 

رجل١‏ : أسمعيا مختار .. بعد أن 
بشرنا مدير المنطقة بأنهم ا على 
حفيد الدرويش قبّة وهو ضفي طريقه 
الينا اتخذنا قراراً لارجعة فيه 

رجل؟: نعم .. قررنا أنه بعد أن نبني 
القبّة بحضور حفيد الدرويش لن نثرك 
حفيد الدرويش يغادر هذه البلدة؛ يجب 
ان يستلم القبة مكان جده .. حفيد 
الدرويش درويش مثله يا جماعة 

رصمل 17 تصنو 11 انا ميان نا هاعكر ايل 
الدرويش بدون درويش .. بلدة سرسين 
المجاورة فيها درويش ..وبلدة عزمين 
قبة مبروكة ومع ذلك لا يوجد علدنا 
درويش ..لا..لن يكون أبناء سرسين 
وعزمين افضل منا بعد الآن .. سيكون 


عندنا درويش .. وآأي درويش .. حفيد 
الدرويش قبَة حفظ الله بركاته .. 

( إظلام - تناربقعة وسط المسرح يظهر 
كزها ميعته بجالنا على متمد دف 
مقاعد :الحافلات - صوت هدير حافلة 
- يقفا سعيد ويتحدث للجمهور) 
سيفيد :كمأ رأيتم أيها السادة فهأنا في 
الحاقلة المتجهة لحلب ومنها سأتابع 
الى بلدة دركاش ( يضحك قليلا) إذا 
صدق السيد مدير المنطقة فأنا فعلا 
في مهمة وطنية هامة ٠٠‏ لعم .. الأمر 
يتملق بتنفين الحكومة اتفاقية تصدير 
(يت الزيتون . .إذن أنا مهم العم ء, 
مهم جدا لأن بناء القبة التي ميل 
الفلاحين يجنون الزيتون يجب أن يتم 


بوجودي .. أنا حفيد الدرويش قبة 
حفظ الله بركاته ..أعتقد أن بركاته 


أن أحظى بالجلوس ضي مكتب مدير 
المنطقة واحتساء القهوة معه .. هذا 
أمر مستحيل لولا بركات جدي.. بل 
إن السيد مدير المنطقة قال لي وهو 
يوصلني للكراج بسيارته أنني بعد أن 
أنفك مهمتي الوطنية وأعود أستطيع 
زيارته متى شئت وطلب أي شيء منه 
سأطلب منه فور عودتي للقامشلي أن 
يتوسط لي لدى البنك العقاري ليمشوا 
معاملة القرض الذي تقدمت به لشراء 
مسكن .. و.. وسأطلب منه أن يتحدث 
اا ني صر مومه 
راتبى ١‏ سيتحقق ذلك بفضل جدي 
0 م الدرويش قبة : ٠‏ أنتم 
لاتعرفون طبعا من يكون الدرويش فبة 


٠‏ يلتفت حواليه بحذر) المفروض ألا 
أفشى سرٌ جدي .. لكن أنتم جمهور 
مسرحي لاعلاقة لكم الا إذا نقل 
أحدكم للمخرج ما سأرويه .. حسما . 
هذا يا سادة حسب ما روته لي أمي 
وهي ترفع لي جواربي وحسب ما رواه 
أبي رحمهما الله ورث جدي عن أبيه 
مالا كثيرا .. أشجار زيتون ومواشي لا 
تأكلها النيران : لكن الشيطان شاطر 
.. ساق جدي إلى ملاهي حلب حيث 
وفع في غرام مغنية صرف غعليها ما 
ورثه حتى صار مفلساً .. باع الأراضي 
والمواشي وأنفقها .. الشيطان شاطر .. 
لكن جدي كان 0 ٠‏ نعم ذكي .. 
قد بنى فب من طين خارج البلدة على 
أرض بور ..وبدأت الحكاية مع جدي .. 
ا 
( قتئار بقعة على يمين المسرح يظهر 
فيها الدرويش بلباس الدراويش وبيده 
مبخرة وخلفه منظر قبَّة طينية) 
الدرويش : مدد .. مدد يا أيو الدراويش 
مدل . 
( إظلام على الدرويش ) 

سعيد : نعم .. بنى جدي القبة وبذكاته 
أعلم أهالي البلدة أنه ورت الدروشهة 
عن أبو الدراويش..لا تسألوني من هو 
أبو الدراويش قفأنا لا اعرف من هو . 
جدي بالتأكيد يعرفه .. 
( إنارة على بقعة الدرويش حيث 

نجد معه عدد من الرجال ) 
الدرويش : مدد .. مدد يا أبو الدراويش 
مدد ..وهكذ! يا أهالي دركاش جاءني 
أبو الدراويش في المنام .. كان يليس 
أصفر على أصفر وبيده مبخرة وقال .. 


وموم 


ونان 


واكلةو ب افك التق كن امالك عن 
أعمال الخير والبرٌ والتقوى 


أغيّنك منن الآن درويشا على دركاش 


وتوابعها 


( دمدمة.اعجاب واتبهار بين الرجال. :. 


إظلام على الدرويش ) 
سعيد : نعم .. بنى جدي القبة وعين 
نفسه درويشا بتفويض من المدعو أبو 
الدراويش الذي جاءه ضفي المنام 00 


أعرف.كيض. افتنع أهل اليلدة. يما دفآه 


جدي. . وهذأ ما حصل ..انظروا 

إظلام عاتن يجعة عل إنارة ظلرة 
بقعة الدرويش وهو يتحدث للرجال ) 
الدرويش : مدد ..مدد يا أبو الدراويش 


رجلا : مذاد .. 

الدرويش ؛ اليارحة جاءني ضي المنام 

مرّة أخرى .. كان غاضبا 

رجل'( يقلق) : غاضب .. ماذا يا درويش 
كل شيء الا غضب أبو الدراويش.. 

ما الذي أغضبه8 

الدرويش: سألته هذا السؤال ..نعم .. 

سألته ...قال هو غاضب لأنكم لاتنفقون 

مما يرزقكم الله على أعمال الخير 
..نجنون مواسم الزيتون وتعصرونه في 

المعاصر ولا 3: : تنفقوا منه 3 

رجل": لكن يا درويش نحن نعطي 

لأرملة 0 حازة وكا ف 

أبو الدراويش يا يغضصب 0 0 00 

رجل؛ : دستور يا أبو الدراويش..أما 


شيء الا غضيه .. 
الدرويش: سألته .. 
رجل١:‏ وماذا قال .. 
الدرويش: قال انتم اكلتكم الدنيا 
“.ذلك ”لا يجوز بعد اليوم ان" يذهب 
أحدكم لقطاف الزيتون قبل ان يمر 
على القبة ويتلمسها 
رجل؟: هذه بسيطة .. سنعمم على كل 
الرعال ان يمرو اقيق الذهات لقظطافت 
الزيتون على القبة ويتلمسونها 
الدرويش : وتضعوا فيها ما تجود 

نفوسكم لاعمال الخير ..مقود . 
زيتون .. زيت .. كل شيء سيقبله ابو 
الدراويش 
رجل؛: وهذه بسيطة .. ستسلمك ما 
تجود به أنفسنا ل.. 
الدرويش ( يقاطع بعصبية ) ؛ مدد 
.. سامحه يا أبو الدراويش .. يا رجل 
آنا محرّم أن امس شيئا ممنا تجود 
به أنفسكم .. تضعون في. القبة وأبو 
الدراويش حفظ الله بركاته سيقوم 
بتوزيعها لمستحقيها ..ترى أنا مفوض 
من أبو الدراويش بأن أنذركم بالويل 
والثبور إذا ذهب أي واحد لجني زيتونه 
بدون استكذان أبو الدراويش والمرور 
على القبة ..هو أخبرني في المنام أن 
من يفعل ذلك ستلحق به وبأسرته 
المصائب وقد أعدر من أندن ٠‏ مل 

( إظلام على الدرويش- 
إثارة على سحيد ) 

سعيد : وهكذا صار جدي درويشا وريثا 
حسب الحلم لابو الدراويش ..صار له 
بيرق ودفوف وصناجات .. صاوت له 
حكايات يتناقلها الناس.. فهو يشفي 


ويحبب الرجال بزوجاتهم ويكتب 
الحجيبات لصد عين الحسيد و..وكل 
شيء بثمن يوضع في القبة ؛ وفي الليل 


كان يأخذه جدي المقيم.فن القبة.ويغيب. 


أياما في حلب ..ينفقه على أعمال 
الخير ..( يضحك) اعني على المغفنية 
التي وقع في هواها ثم يعود ليعلن انه 
كان في مهمة توزيع الأموال والأرزاق 
على المحتاجين .حسب.ما يأمره أبو 
الدراويش ..أما أبى .. وحمة الله .. 

( إضاءة على بقعة الدرويش حيث نرى 
معه شاب هو ابنه عقيل) 

الدرويش ( بغضب) : إذن صحيح أنك 
تتجول بين الناس وتقول أن ما أفعله 
غير صحيم ؟ 

الدرويش: وتقولها في وجهي يا عاق 
.. لك أنا الدرويش قبة أبني من 
لحمي ودمي يكذّبني .. سامحه يا أبو 
لكر اونش بن فته 

عقيل : يا أبى ارجوك .. 0 يديك 
وكلمياف 0 تكف عن هذا كله ..أنت 
عر 0 
هكنذا 


االدرويش : العريس + تك نت حتًا 
مدفوع من درويش سرسين ..١‏ 

عقيل : ما يفعله درويش سرسين مثلك 
ايضبا تحرام 

الدرويش : حرام أنني أجمع لك المال 

عقيل ١‏ لجمع مالا حراما ..هل تعتقد 

أنني سأفبل به ف 

الدرويش: ستكون درويشا من بعدي 


..ستستلم القبة 
عقيل : القبة ؟ هذه الخدعة الكبيرة 


الدروئيش هن تهدذني تااعاق:. 


عقيل : مماذ الله أن أهددك ..أنت 
أبى ٠.‏ لكن من غير المعقول أنني كلما 

مشيت في اليلئدة يسرع الفاس للمسس 
تبركا بي لأئني اين لدرويش .+ ملات 


من هدا الخداع... ْ ٠‏ 
الدرويش : اذهب إذن .. اذهب وقل 
للناس أن أباك كذاب ..قل لهم انك ابن 
مخادع كذاب 030 


عقيل : المشكلة أنني لو فعلت لن 
يصدقوني .. بل قد يقتلوني لأنك 
أعلمك أنني راحل .. 
الدرويش ؛: وتترك كل ما بنيته 
عقيل : دعه لك ..لابد أن ينسى الناس 
القبة ذات يوم .. سامحني با أبي 3 
بارع 
( إظلام - إنارة على سعيد) 
سعيد : وهكذا أيها السادة في ليلة 
ليلاء اصطحب أبى أمى ورحسلا 
إلى حلب ومنها إلى أبعد مدينة هي 
القامشليء في القامشلي ولدتني أمي 
ومات أبى وعشت دون أن تخطر ببالي 
قبة جدي لولا أن ديه ها ره 2 
م عتقد أننا أوشكنا 
على الوصول إلى حلب 
( يعود للجلوس على || المقعد -إظلام 
- إنارة على ساحة - الضابط ١‏ ومعه 
عدد من الرجال يحملون بيرفا ودفوفا 
وطبلا وعليهم علامات الابتهاج - تسمع 
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أصوات غناء وموسيقى ورقص ) 
رجل!: الله يبشرك بالخير يا سيدي .. 
يعني هو في طريقه الآن إلى هنا .. 
ضابط؟ : حسب الفاكس الذى وصلنى من 
مدير منطقة القامشلي بتقديري انه الآن 
في سيارة على طريق حلب دركاش .. 
رجل" :يا سلام .. حفيد الدرويش 
سيكون بيننا .. البلدة على بكرة أبيها 
منذ الصباح الباكر مستتفرة بالأفراح 
والطبول والزمور لاستقباله .. مدد 
.. مدد يا درويش قبة .. أرسلت لتنا 
حقيده اله كنساناء ب عنكل اللذ 


. بركاتك يا درويش قبة 


ضابط": المهم يا جماعة .. أنتم وجهاء 
دركاش .. فور وصول حفيد الدرويش 
نذهب فورا لاعادة بناء القبة وفورا 
تذهبون لجني محاصيل الزيتون .. 
المهختار : ولا نحتفل ؟ لا يا سيدي 
..اليوم يوم احتفال .. سنقيم الأفراح 
والساعات الملاح حتى آخر الليل 
.يجب أن نعبر عن فرحتنا بوصول 
حفيد الدرويش 
ضابط؟ : جيد .. نحتفل اليوم .. 
لكن هدا عدوني ان تذهبوا لجنى 
المحصول.. كنتم تتحججون بالقبة 
المنهارة واليوم سنعيد بناءها .. 
( إظلام - تنار بقعة سعيد حيث نراه 
جالسا على مقعده ويقريه رجل على 
مقعد ممائل يقوم بحركة من يقود 
سيارة - صوت محرك سيارة) 
سعيد : قالوا لي أن المساضة بين حلب 
ودركاشس لاتزيد عن الساهة ».صان نذا 
على الطريق بعاضة و تصيقة 


السائق: ماذا أفمل يا سيد .. ألا ترى 


زحام الطريق بالسيارات .. كل أهل 
دركاش المقيمين في حلب مند الصباح 
الباكر مسافرون لدركاش 

سعيد : كلهم ؟ لماذا؟ 

الساكق يبدو آن الأ غريب عن المتطقة 
.. ألم تسمع أن حفيد الدرويش قبة 
سيصل اليوم لدركاش.. 

السائق: أعتقد أنك تاجر زيت من 
حلب وتريد دفع رعبون على كميات 
زيت ..نعم .. كل تجار الزيت في حلب 
توجهوا اليوم إلى دركاش لأن الناس 
أخيرا ستجني زيتونها وتعصره ... لكن 
يقال أن الدولة ستشتري كل الزيت 
لتصديره .. 9 

سعيد :لا يهم .. المهم أن حفيد 
الدرويش سيصل 

السائق: نعم ..الحكومة عثرت عليه 
وترجته أن يأتي لدركاش ويبارك بناء 
قبة جده ... كان في مدينة بعيدة جدا 
اسمها القامشلى “متاك بي سكاف كه 
ومن جده .. هل تصدق.. القامشلي 
بالقامشلي كانت تخاف منه 1 
سعيد : باستغراب : ممن 9! 

السائق : من حفيد الدرويش طبعا .. 
أسمع ..البارحة حكى لي أبو حمندوش 
أن مدير منطقة القامشلي مرّة أغضب 
حفيد الدرويش في سراي الحكومة .. 
فل تعرف مادا حدث 

سبعيدك :لا.. ماذا حدث ؟ 

السائق: صاح حفيد الدرويش يا جدي 
مدد... وفورا اهتزت السراي وكادت 
تنهار على رؤوس الموجودين لولا أن 
مدير المنطقة توسل حفيد الدرويش 


فصاح الحفيد مرة أخرى مدد يا جدي 


مدد .. عندها توقفت السراي عن 
الاهتزاز .. وضي إحدى المرات .. 


( يتابع السائق حركاته كأنه يتحدث 
- يقف سعيد ويبتحدث للجمهور) 


سعيد: يا إلهي..لم اكن أعرف أن جدي 
قل < جعلنى بيركاته أرعب مدير | لنطقة 


السائق عني .. في القامشلي كما جدي 
في دركاش الجميع يهبون قدراتي ..يعني 
أنا لا أخاف من مدير دائرتي..لم أقدم 
منذ نصف عام طلبا للبنك العقاري من 
أجل شراء بيت ولم يصرفوه لي حتى 


الآن لأنني لا أملك واسطة ..لا .. ماذا. 


يضا .. اجعل سراي مدير المنطقة تهتز 


قليلا) ماذا فعلت و هؤلاء الناس يا 
جدي .. ماذا فمعلت 
( إظلام على السائق) 

المهم"..وصلت إلى دركاش..عشرات 
السيازات تسد مداخل الساحة الرئيسية 
في البلدة وحلقات الدبكة مقامة في كل 
مكان ..( أصوات أعراس وطبول وزمور 
وغناء وزمامير سيارات ) .. الكل مبتهج 
بعودتي .. وكلهم ينتظر رؤيتي ليتبارك 
بي..أعداد كبيرة ...كبيرة جدا من 
أهالي دركاش وتوابعها محتشدة في 
ساحة البلدة وشوارعها احتفالا بعودتي 
..أنا .. أنا حفيد الدرويش قبَة 

( إثارة على وسط المسرح حيث نجد 

مجموعة رجال يرقصون ويدقون 
الدفوف - يتجه إليهم سعيد ويدخل 

البقعة ) 


٠. يارجل.‎ : 


رجل١(‏ بفرح ): وعليكم السلام . 
أغطوه دكا ..ياأهلا .. شاركنا 
فرحتنا 

سسعيد : شكرا .. أنا 

رجل!: أنت فرح ومبسوط مثلنا ٠‏ يوم 
مبارك .. حفيد الدرويش قبة سيصل 
.. ارقص .. ارقص يا رجل .. .. اليوم 


عيد. ...اليوم سيصيرن. لبلدتنا.من جديد .. 


درويش 
سعيدك : أعرف و. 
رجل؟ ( ا نقول لك اريقص 


فافج اناسدوفا عام الى لص ولول و اح للك لا ارك اام تيج 
بابي ..بركاتك يا جدي . .مدد ..(يضبحك. 


مدين المنطعة »)ركفن زا ريجل أ رقص 
سعيد : سأرقص .. أعدك أثني 
سأرقص .. لكن قل لي أين يقع سراي 
مدير المنطقة 
رجل؛: مدير المنطقة الآن مشغول .. 
انه يستعد لاستقبال حفيد اع 
قبّة .. ارقص يا رجل .. 
ٌ ضاف عك الرتهال [١‏ ا 
المسرح حيث يدخل سعيد إلى بفعة 
الإنارة ) ش 
سعيد : وهكذا أيها السادة صرت 
أبحث عن سراى مدير المنطقة وسط 
الزحام ..وكل من أساله يطلب مني أن 
أشاركه الدبك والرقص احتفالا بعودتي 
.( يتطلع لليسار ) أحدهم أخيرا قال 


لي أن السراي تقع قرب مجرى النهر 
الكبير بعد 5 ٠.‏ أحتاج إلى جهد 


كبير لاختراق الخشوة ختى أضل إل 


بعودة حفيد الدرويش تسألنا عن سراي : 


حيث دلّني .. لكن ماذا أفعل .. يجب أن 

اذهب لمدير المنطقة .. عن أذنكم 

( يمشى خارج البقعة المضاءة - يدخل 
حسون والمختار ) 

حسون : يا مختار .. حفيد الدرويش 

على عيتى ورائني .+ لكن. +إذا ينوا 


القبة اليوم. ستطير ثروة كبيرة من 


أخرّن تنكات الزيت وأحتكرها لأبيعها 
لايمكوية تعن موقم 
المختار: الم تعد .هناك قائدة يا حسنون 


' :مدير المنطقة اكد أن.حفيد الدرويش‎ ١ 
1 .. على وشك الوصول‎ 


حسون ( باستهزاء): وستينون القبة 
بحضوره ثم تجئون الزيتون .. 


:“المختاز»::صضخيح :نك أنت أيضا: من 


'أبناء البلدة ياحسون .. يجب أن تفرح 
لأن العيه سيعاد بناؤها بحضور حفيد 
جب امال :]اع عينيك:: 
حسون ( بلهجة إقناع ) : طيب .. اسمع 
يا مختار .. سأعطيك ريع أرياحي إذا 
بعت زيتي المحيزن للحكومة بالسعر 
الذي أطليبه ٠.المهم‏ حاول تأخير بناء 
القية نج نت المشتاز 
المختار : هل جننت ؟ أؤخر بناء القبة 
المبروكة .. لك أنت تريد أن يسخطنى 
الله .. تريد أن يغضب علي ١‏ 
الدرويش قبَّة .. الله يغنيني عنك وعن 
عائك وقال تكن يناء الفبة قال 

( يخرج من الدائرة غاضيا ) 
حسون :حتى أنت يا مختار 5 طيب.. إما أن 
أكون انا حسون التاجر أو يكون هذا القادم 
فعلا حفيد الدرويش قبَة .. سنرى .. 


( يخرج حسون من البقعة المضيئة 
غاضبا - إظلام - إنارة مجددا على 
المسرح بأكمله حيث نجد الضابط ” 
وراء مكتبه واقفا يتحدث بالخليوي 
ويجانبه يقفا عسكري وعدد من 
الرجال والمختار) 
ضابط”؟ بالتاكيد يا سيدي المحافظ 
.: جهزنا له استقبالا يليق “بمقامه 3 
الأهالي زينوا مدخل اليلدة ووضعوا 
لافتات ترحيب .. حاضر يا سيدي . 
تراه 
( يغلق الخليوي ويتحدث مع الرجال ) ا 
هذا السيد المحافظ يريد الاطمكئئان 
على أن الأمور بخير 
رجل!: الساعة صارت العاشرة ولم 


:.يأت. بعد يا.سيدي .. 


كنانهل المت نا 0 5 اتعرفق 
الزحام الحاصل على طريق حلب 
دركاش اليوم 
رجل؟: حشود من الأهالي تنتظر 
وصتولة عل مفكل النلده + لأشلنا 
آنه يليد لبامن الدرونشن بجدة وبيده 
مكرك المبروكة 
رجل": طبعا .. حفيد الدرويش لا 
يلبس إلا لباس الدراويش 

(يدخل سعيد) 
سعيد : السلام عليكم 
المختار : برأيي أن نذهب ونراقب 
الطريق المؤدي للسراي .. ربما يدخل 
البلدة دون أن ينتيه له أحد ... على 
الأقل سيرانا باستقباله قرب السراي 
.. هيا يا جماعة 


ريخرج المختار والرجال بهمة وسرعة) 


سهيد : عفوا .. أننت السسيد مدير 
المنطقة 

الضابط؟(بعصبية) : اذهب مع الرجال 
وانتفيلحفين الدرويش لاطائلة 
من انتظاره هنا (لعسكري) فعلا تأآخر 
.. بدا فكري ينشغل ..مصيبة إذا لم 
يصل اليوم 

سحيد .:يا,مبيدي .. أنا.:. 
الضابط؟: لك أنت لاتفهم . 
.. انقلم الآن من أغامي 
«تشعيك :أزجؤك: اسهعني .تنأ 
ش :الضابط؟ :فطعلا أنت” لا: تستتحى 
تراني مشفولا ل 
قدمي بانتظار حفيد الدرويش وتريدني 
ان أسمفك ٠‏ . يمين الله إن لم ا 


. أذلت ماذا 


“سأزجك بالنظازة : 4 

.سعيد (بغضب): .. ستسمعني يعني 
00 لي 3 

عسكزي : يا قليل الأدب ٠‏ ترفع 


صوتك على مدير المنطقة ..هل ازجه 
في النظارة يا سيدي 

الضابط :وأريد أن أسمع صوت الفلقة 
عل خدسية تن ونا ١ه‏ 

سعيد ؛ فلقة ماذا وترن ماذا .لا آأنت 
ولا غيرك عندك الجرأة على لمس 
حفيد الدرويش قبة 

الضابط (بهيبة) : ماذا ؟ أنت حفيد 
الدرويش قبة؟ 

سعيد : نعم .. أنا سعيد ابن جسار ابن 
الدرويش قبة .. هذه بطاقتي الشخصية 

(يعطيه بطاقة شخصية يتماذها 
الضابط بهيبة) 
الضابط : فعلا .. 


أنث سعيد حفيد 


: يارجل. 


الدرويش .. يا إلهي .. كم أنا غبي .. 
: أنيكتي ااخشراق رجام النامن 
حتى وصلت إلى السراي .. من 
شاعة وآنا أخاون إفيافك اسن حفيد 
الدرويش الذي تنتظرونه 2 
العسكري (برجاء وهيبة) : سامحنا يا 


سعيك 


سيدري .. سامحثئا ٠‏ الذي لا يعرطك 
يتجهلك .... مددد. مود يا درويك ل قية: . 


الضابط : إجلس .. تفضل استريح 3 
0 . أنا 


الذي 0 يعنيني . .. السيد 
مدير منطقة القامشلي قال الى أن أني 
وأشرف ف دام القند مجدذا واعو 


للقامشلي وأسرتي وعملي 8 ٍ 


العسكرى: مدد..مدد. يا أبا.الدراويش 
عن لديا بسي فتكي المسك 
واتبارك بك ٠.‏ أرجولك' 0 

سعيد (يدفعه): تتبارك بمن يارجل.. 
اتق الله .. هل جننت 6 

العسكري: أرجوك يا سيدي ..ابني 
الصغفير مصاب بشلل الأطفال .. 
أخذته لكل أطباء حلب والشام بدون 
جدوى.. لن يشفيه سواك .. سأحضره 
لك كي تقرأ عليه 
سعيد( بغضب) : أقول لك اتق الله 
5 الشافي هو الله وحده .. 
الكنانفك 419 تسرف الأن يا مسكرف: 
هذا ليمن وقد هيدا .اذهب ويلغ 
المختار والوجهاء أن حفيد الدرويش 
قيّة قد وصل 

العسكري( بفرح وهمة): بل قل اذهب 


:+تهنا #الجنون. : 


وبشرهم .. سأبشرهم بوصول الدرويش 
حفيد الدرويش 

( يخرج العسكري مسرعا) 
الفتابهل؟ دوفن الس نا عونا 
© استرع..: 0 
ميعيك '( يسراف كلياذ +سلوكاة عل 


. هذا لقب جديد 


ينادون الدراويش 

سعيد : لااحول ولا قوة إلا بالله 31 
يا سيدى مدير المنطقة .. أنا .لست 
درويشا ..والدي هاجر من هذه البلدة 


فقيرا وعمل قصابا في القامشلي 


ومات فقيراء وأنا موظف بسيط في 
دائرة الاحصاء بالقامشلى 5 وقد 


“قلمت فرصنا الليتك المقارى متو امدعة: 


اشهر لأكمل ثمن شراء منزل بسيط .. 
الضابط : تواضع كبير يامولانا .. 
تواضع الدراويش 

سعيد ( بحدة): أقول لك أنا لست 
درويشا .. أنا عيد من عباد الله 
منطقة .. يعني مثقف.. كيف توافق 
الضابط ؛ ليبنوا القبة 

سعيد : أعرف .. وليقطفوا الزيتون من 
على أشجارهم ويعصروه ويبيعوا زيته 
للحكومة .. كل هذا أعرفه .. حكاه لى' 
مدير منطقة القامشلى ..لكن .. ما 
كنت أتصور أن الأمرقد وصل إلى هذا 
الحنون كله 

الضنابظ: هادا تفل 4 الزيةو عط 
على الأشجار ويدا يتعفن .. جدك 
أقنعهم انه لايمكن أن يقطفوا الزيتون 


بدون استكذان القبّة التي بناها . 
سعيد : كان يجب أن تقنعوهم بأن قبّة 
جدي كذبة كبيرة .. نعم .. أنا حفيده 
بعد ما رأيته أعلن أن القبّة كذبة كبيرة 
صنعها جدي : 

الضابط ( بانفعال) : وكذبة جدك 
سارف :فقشافة زاسكة ينين مولا 


جدك كما سميتها بقيت ..قل لي ماذا 
نفعل ..هناك أتفافية لتصدير الزيت .. 


ويسبب 


اجدلة لا يمعلت ,شؤلاء. اليا دوعتو لي 
إلا إذا أعادوا بناء القبة بوحجودك .ثم 
اياك أن تخبر الأهالي بما قلته لي عن 


كنية. جدك. ...أنا. مثلك..أويد. .أن يببوا..... 


القبة وننتهي 

سعيد : حسنا .. وأنا الآن موجود . 
المطلوب أن يعاد بناء القبية بوجودي .. 
كم يستغرق بناؤها ؟8 

( أصوات تتصاعد لقرع طبول 
وصناجات وزمامير وأهازيج أشبه 
بالمظاهر ) 
الضابط : اسمع .. إن الأهالي يتجهون 
نحو المخفر 
( يدخل العسكري منهكا ) 

العسكرى: يا سيدى .. الحق ., الأهالى 
ما ان سمعوا بوجود حفيد الدرويش 
هي السراي اتجهوا اليها بالمثات . 
سيمتحمون السراي 

الضابط : لتستنفر كل عناصر السراي 


العسكري: استتنفرت ..لكن الحشود 
كبيرة جدا وهي في حالة هياج 
الضابط : واستدعوا شرطة كل مخافر 
النواحي ليؤازروكم .. سأخرج بنفسي 
لاواجههم. 
بتجه تلجمهور ويخاطبه ). 

متفيد +فتكذا أيها: المتاذة جرت الأموو 
..ما إن عرف الناس أنني في السراي 


ل | حولها في حالة هياج. 


كبير يريدون اقتحامها لرؤيتي والتبرك 


0 عدت مصت ومدير اليك لضي 


كل لداجي مساجو اد رار حول 
منع الناس من اقتحامها » الكل يريد 


وبعد جهود كبيرة اقنع الناس بان يدخل 
فقط الوجهاء والعقلاء ليبحثوا معي 
كيفية بناء القبة ٠‏ 

ا مل معتن ددن اللنظقة 
ومعه عدد من الرجال بينهم المختار 
وحسون - يدخل سعيد فيحيطون به 

ويتلمسونه بفرح وتبجيل ) 
المختار: مصدد 
0 بركات جدك يا حقيك الدرويش : 
بركاته 
وأتقياء البلدة وتوابعها .. دعونا نتوجه 
فووا برففة الدرويش حفيت الدوويتن 
وتعيقة بناء ضة جده المنهارة 
رجل١:‏ نذهب.. لكن بشرط أن يفكت 
حفيد الدرويش في البلدة .. 

١ 120‏ أبقى؟ يارجل أنا بيني وأمسر 5 
في القامشلي 


.. مدد يا درويش فبة 


رجل؟: نذهب ونحضرهم .. وما تريده 
نحن بأمرك .. نحن بحاجة إليك 
يا درويش ..نحن أولي ببركاتك من 
القامشلى سانا 

رحل"؟: هناك مسحورون مكتوب لهم؛ 
وهم بحاجة لفك سحرهم على يديك 
يا حفيد الدرويش 


. المختار:.وهناك .غائيون يعملون ضي 


00 بك مرضى يحتاجون أن 
0 000 لك ماذا تظنوني 

اتفنابمك :ينا جماغة ا 
تيدتها فيما بعك اا اعد عونا 


قطاف الزيتون :. ٠‏ 


الختارا مسيع ,ا يفتراحة الزيتوم لم 
يعد يحتمل أكثر.. ترى سيجف ونخسر 
الموسم يا جماعة .. دعونا نذهب الآن 
نعيد بناء القبة المبروكة 
سعيد : وأنا جاهز.. تفضلوا لنبني 
القبة . 

(يهمون بالخروج لكن حسون 

يستوقفهم ) 

حسون : مهلا.. هل تعتبرون الأمر 
هكذا فوضى؟ 
المختار: ماذا تريد يا حسون ..الناس في 
الخارج على أحر من الجمر لتبني القبّة 
حسون : لاتنسى يا مختار أنني من 
كبار وجهاء وأتقياء دركاش وتوابعها 
ولي رأيي الذي يجب أن تسمعوه 


الضابط : رأيك على العين والراس 
قل رأيك وخلصنا 


5 


يل 


د 


حسون : يجب أن نتأكد بأن هذا 
الدل هو فحلا نحفين الدزويك في" .. 
ما أدرانا إنه ادعى ذلك .. يا جماعة 
إذا لم يكن هذا ضملا حفيد الدرويش 
ستحل اللعنات عليئا 
الضابط : أنا رأيت"بطاقته الشخصية 
وتوكقك منهاء. اطنقة انه حفيد 
ثم لاتوّااخذني يا سيدي .. أنتم الحكومة 


. . تقولون أئبشيء لتمشوا مصالحكم .. 
... تغويئون الزيات فلا يمنعكم شيء من 


إحضار أي رجل ولاتفاق معه على أن 
يدعي أنه حفيد الدرويش 

الضابط (بغضب):هل تشكك بالحكومة 
ياحسون؟ هذا" كلاخ تتجاسب علية. 
من أن هذا الرجل هو فعلا حفيد 
الدرويش .. نريد إثباتا 

سعيد : اى إتبات يارجلة دعنا ننتهى 
من هذا الجنون ١‏ 
حسون ( بمحاججة) : سمعتم ؟ قال 
عن بركات الدرويش جنونا.. لن نبني 
القبة إلا بعد أن نتأكد انك فعلا حفيد 
الدرويش..نريد إثباتا 

الضابط : لقد ضقت ذرعا بك ..أى 
اثبات تريد ؟ ١‏ 
حسون : بركة واحدة من بركات 
الدرويش قبة ..فحسب ما حكاه أبى 
لي كان الدرويش قبة يفطس في النهر 
الكبير المار في بلدتنا ويبقى مختفيا 
في قاع النهر آياما ثم بعد ذلك يظهر 
.. لذلك دعونا نرى هذا الرجل هل 
يستطيع أن يفعل مثل الدرويش قبة .. 


سنرميه في النهر ودرى 

سعيد ( بقلق) : ترموني شي النهر 
خيد لف انالا اعرف المبباهة 
واغرق في شبر ماء 

رجل١:‏ لاتخف يا درويش .. جدك 
أيضا لم يكن يعرف السباحة ومع ذلك 


الضابط لا بحدة وغضب) «كلامكم 


مرفوض.. مهمة الدرويش أن يرافقكم 
لبناء القبة لا أن ترموه ضي النهر 
رجل”": ما دخلك.ينا سيدي بينتنا وبين 


احملوه ولنذهب به إلى النهر ونرميه 


مبك 


سعيد ( للضابط برجاء وخوف): 
سأغرق...لا أعرف السبياحة 
حسون : سنرميك في النهر .. إذا 
سبحت فورا وخرجت فأنت لست 
حفيد الدرويش فبة .. وإذا غطست 
فأنت فعلا حفيده ..ابق تحت الماء 
ساعة ..المهم أن تثبت انك حفيده 
وتستطيع أن تفعل مثله ..هيا يا رجال 
.. احملوه 
( يحملونه - يحاول مدير المنطقة 
تخليصه لكنهم يخرجون به وسعيد 
يصرخ مستنجدا مدير المنطقة 
- إظلام تدريجي مع تصاعد الأصوات 
في الخارج - ينار المسرح مجددا حيث 
نربى سعيد بهيئة رثة وشعر منكوش 
يجلس بجائب رجل يمثل انه يقود 
سيارة- صوت حافلة - يقف سعيد 
ويتحدث للجمهور) 


سعيد : كابوس.. كابوس كبير كاد يأخذ 
مني حاتي ..لكن الله كتب لي عمرا 
جديدا + قا حجنت اديع جلو 
خارهات: أحاط الآلاقه بي في تظاهرة 
قديمة ورموني في النهر القريب, لا اذكر 
لحظتها سوى اني تشاهدت ..لم يستطع 
مدير المنطقة وكل الشرطة تتخليصي من 
نين ابديوع: »بارزموني فى النهينبطيعا 
مطست ...طانا ملا له أعرفف البناح: 
.. غبت عن الوعى ..ولا اعرف ماذا 
حصل بعدها.. لكن في الليل وجدت 
تت عالقا فى ابجزؤة متمصاف كندرة 
عن سصقة النهر :أدركت وقتها أن مياه 
النهر جرفتني خارج البلدة ولكن الله 
لطف .. اعترضتنى شحجرة صفصاف 


بالشجزة' وسحبت 'نفسبي خارج النهر' 


للضفة ...اختبأت. طوال الليل تحت 
الصفصافة ؛ ومع اول ضبق مشيت نحو 
الطريق العام القريب من النهر .وها أنا 
اركب بأول سيازة عايزة ذاهية إلى جاب 
حامدا الله أن سائقها لم يرني عندما 
موت ني الثمو». لو راني وهنها لكان 
أعادني للبلدة 

ينود لجلوش الى نجانب السافق) 
إذن رموه في النهر 

السائق: نعم ...رموه وسط التهليل 
والاخقار:ك وضترب الدطوف :1( :عياب 
وخشية ) لك هذا حفيد الدرويش قبّة 
يا رجحل .. شغلته كبيرة 
سعيدك :وماذا حصل 9 


السائق: صاح وهم يرموه مدد.. مدد 
يا جدي الدرويش قبَّة وغاب تحت الماء 
أمام أنظار الجميع .. المسكين مدير 
المنطقة لم يقتتع .. استدعى رجال 
الإطفاء والغواصين من ادلب وحلب .. 
بحثوا عنه طوال الليل تحت ال ماء ولم 


يحدوه 


سعيد : هذا يعني أنه غرق 

السجاكوز تحكبي )0 اخلط يه 
الدرويش فبة ورث الدروشة وبركاتها 
عن جده ؛ بعد أيام سيخرج من تحت 
الماء ويظهر ( يصرخ) مدد .. مدد يأ 
حفيد الدرويش قية .. مدد.. قل مدد 
يارجل ..دع حفيد الدرويش يسمعك 
سعيد ( يبتسم ) من يسمعني 9 حفيد 
الدرويش قبة ؟ ألم تقل لي أنه الآن 
قابع تحت الماء في النهر الكبير 
السائق : ولو.. رغم ذلك هو مثل 
جده يسمع من يتمدمد به .. قل مدد 
..لاتضيع فرصة الحصول على بركاته 
عليك 

سعيد :لم لا.. مدد يا حفيد 
( يزداد ضحكا بقوة ) مدد .. (يستمر 
بالتيعلت | عناذ ا عملت ذو لا الناسن ها 
( يستمر بالضحك ) 

( ستار) 


1 + *»*# ع» »8ه ه 8598# دوهع هو؟ه »5ع ويج وح يدمميه. عه »همده 
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شعر: وليد القتلاف 
ر(الكويت) 


تزاح القَيُْمُفي الأجفان وانْهَمَلا 
وغابت الشمسُ هي الأحزان تاركةٌ 
للدمَافَعَلَتَهٌالحالكاتْوَقَذد 
ولا أرى في سوى الأيام منْ سَّبب 
نمضي وَيَمُضْي بها الانسانٌ مه 
بابو مسح يناب 
وا مسوث أدعى إلى هَذْي العّقَول وَمَلَ 
ماكان في أمسناقد صارّفي غدتا 
وكهْتفورٌالدراري وي عالية 


د 0 ع 0 مذي 2 
قضاء رب به سغد قضى ويه 


7 2 
١ مامه‎ 
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وقامتاللوعةالسّوداء تَعْتبُنا 
نَقَدْدَعاهإلمَثْوهٌخَالقة 
وفي جنازرّتهالأنصارحائرة 
مَشَوابِهنحُوَمَفُواهالاًنامُوَما 
وخاضو إن دنياتا بظلمَته 


كَائَعَيْناالأميرَالوالدالبطلا 
مِنْحُوبِنا ششقَالآهاتنُشتملا 
إلى الفناء.. فيا قُبُْعٌالذي جَمُلا 
بانِْهُهَهمَالئَفْسالتويجهلا 
قد ائْرَوتْ اسْهُمٌ لاتقب ل الجُدَلا 
يرى الحقيقة من عَنْ مُوْته انشغلا 
وهكذا الحاضرًالشهودٌ قَنْ حصلا 
وذو الحصافة لا يستبمد الأجلا 
كُسابقَ ادمع في الخَدَّينٍمُنْمِّلا 
منْبَغدمابن ل العَمْرَالني بدلا 
فلاترىغاية ترجى ولا أملا 
دَرَوَا بسأنَّ السّنا لا يَسْكُنُ الوحّلا 


.اي سوم 53 م 2 
حتى رّأيِنا يها الاش راق قد قتلاً 


رُخماكربي مس الأحزان نازلة 


وا لهفتاهُ على مَنْ سار دون خُطىّ 
أودى به ألمٌ ما زال قولب 
والموث دربٌ جصيغ الباسامن كبلعة 
وكلنفس لهاميزائهارَيه 
في جنَّة الخُلدٍ يا مِنْكَنْتَ جُنّتّنا 
خلا مكائك إلا مَنْ مواطتة 
وَسيرَةٍ لايَزالَ الحَبٌ يَبْمَنْها 
منْعهد والدكالمرَحوم ما انشغلث 
ولا تفاضلت الأنواء في كَرَّم 
تعّاقبيٌلاأراناالله ماقبةٌ 
إخِونُ مَرِيّمَ والأّامعاقدة 
نرىالحياةَيهمْميدانَمَلحَمَة 
وأنتَّيافارس التحريرحاكمُنا 
لقذْترجُِلْتَ مِنْسْفْهوْمِنْتْمَبٍ 
لؤلاامتلائكما خضّثْانامئن 
إزادة انلة أفشى فقن إرادتنا 
حتىأتانامْباٌ الخيرمٌئُتطيا 
نبكي ونض حك والوجدانُ مُضْصّربٌ 
وفي رحيلك عنااليومٌفي عَجُلٍ 
نبكي وتبكي منالإشفاق أدْمُعُنا 
كتا. .وماكانتالأيامتُعْرِمُنا 
والعيشتهنئةفيهوتمزية 
ألا وإنك في ذا اليوم مُحُزيْنا 
وَإنَّ أكرّمَ من تزجى مثوبتةُ 
كساكربّكمنأثوابٍ رحمته 
وصان قدرَكَ في فرردوْسٍ جَنْته 
فُتَمُكماشاءتالأقدارٌمُغتبطاً 
وَدَعْ لنا ما تبقى من مواصلة 


خيرُوأيقىمنالأيامآخرة 


فَْلَيْسَسَهْلامنَينادَفعمائزلا 
إلى القرار الذي بالبزرزخاشتملا 
وكم تشابهَ فيناا وت واتصلا 
إلى المصيرالذيبالباقيات جلا 


إماترىالشوزا جسراً أؤتشرى الفشلا 
وفي جسوار الله امُعْرالثرُلا 


عَرَسْتَّهافسمتُمنفوقناظللا 
بَعْتَأَيَدومُمَعَالأيَاممُتصلا 
مَنَايَداك.. ولا مَوْلودّكانشفلا 
إلا وأنثمئناائئَوْءٌ الذي فضلا 
له..ولا انحرمت منةُ الكويتُ.. ولا 
عَلَيْهُمُ اتاج بالحكم الذيأمتدلا 
فيها فَوارِسُهُم ل تغرف افَثَلا 
حتيٌّ وَإِنْ لَمْ تكن بالخكم مُشْتَملا 
وقَدْتَرَجَلَمَنْفي القلبقذ دخلا 
في مجلس الأمةالأمرَالذَينْقلا 
ولاترى شيرها حالألمما حصلا 
سياسة بسناهاالواقعٌاكتحلا 
ممارأينامنالجزحالذياندملا 
لمْتُنسنا الحَرْنَ بل أنسيتناالجذلا 


حتى نسينا من استبكائنا الخجلا 


إلا لكي نَبْلُغَاليومالذي بخلا 
ولاايدومُ على حاللمنْ سألا 
واندا بك من في الغيب مُحَتفِلا 
رب إليه يكونُ العبذ مُبْتهلا 
ويا يمزُملىمنلميكنْمَثلا 
مَعَالنبيينَ والأطهاروالتبلا 
بسارأيْستَ من الفضلالذيكَمُلا 
فكُننا بجميلٍالصبرق دجملا 
بقي ةٌاللهفيهائنصفالرَجُلا 


لكان 


شعر: عبد الغني حداد 
(الكويت) 


تبك 
هاقد وقفتا 
وطال الوقوف 
وطال البكاء 
ومرّالزمانُ 
ونحن وقوفٌ 
تتجاورنا .. مالنا.. لا نسير! 
رن ترد لت 
هاقد وقغنا 
وتبكي ... وذبكي 
ونبكي المنازل والنازلين.. 


ومرّت بنا 


لل 1 


شعوبٌ تسيرٌ 
ومرّت بنا أمّم العابرين 
إلى غُدِها تصنع ا مستحيل 
ونحن وقوفٌ 1 
يمرّالزمان.. ولسنا نسير 


لع نا يننا 


فأينَ المنازل؟ أين الحبيبُ؟ 
وأبِنَ ؟واين؟ 
ولم يشف نوح 
إلامّ سنبكي؟ 
ويبقى البكاء 

على كل شيء جميل جليل 


وهيهات يشفي البكاء.. العليل 


ومازال فينا صدى من نداء 
لمن قال با لأمس: 
اليوم خمرٌ 
وفي كل يوم خمور 
يُخاطينا عب رأزماننا 
ها نحن نبكي وُقوفاً 


ويمضي الزمانُ 


ونحن وقوف.. فكيف نسيزة 


ماع 


عم عدمه. 


وعحوه عد هه همهم ممع وعمءم مجه 


هه مع ددهو هه .امه . 


وع ووه معحقة 


قل سلام على الصمت 


الإهداء : إليه متلبساً ببراءته..!! 


بقلم:محمد صالح الجرادي ‏ 
(اليمن) 


صاحبي عاد ., 
لكنّ أيدري وقد أغمضت شفتاه نشيد القدوم الجحميل 
ونامت هواجسه حيثما نأمت الروح في دعة 
كيف عاد؟! 
وكيف دنا غير عادته جسداً رافلاً في ثياب الفناء 
وبعض دم ناهز للعويل.. 
وكيف ذو ليل قريته 
واستباح النواح البيوت شتاءٌ طويلاً 
وكيف استوئ صاحبي 'جثة في اكتمال التعري :.. 
وقد أنكرته الطريق .. 
المتخس: 
درج البيت.. 
بقايا رواتحه في |الزوايا 
وأعقاب سيجارة لم تمت بعد 
لم تنطفي 


وهوس ة# همومه 


عت سكم ناجول اللنان":: 
فرق اماس الأضايع تاهدة 
هي كآلف هنتة إذ يعوذ 
وتألف قرع يديه على الباب 
جالق ضية خطاء 
لياليه.. 
تألف كل الذي قطرتةٌ مرافئ قريته في حناياه 
وحنين. 


مساؤك ياصاحبي طيبٌ 
ومسائي حزين. 
أفي الصمت ماتشتهيه .. 
وماكنتٌ تأملة .. 
فل سلامٌ على الصمت 
ثم استرح. 
في زمان كهذا : 
نانحب لذن ككير 
كتير . 
ولم يدر ماذا أحبٌّ))* 
وضي وطن كان صوتك من خشب فيه .. 
والآن صمتك ياصاحبي ‏ " 


ل و 
من ذهب ٠.‏ 


* من قصيدة للشاعر الراحل عبدالله اليردوني 


بقلم: فرانزكافكا 
ترجمة: د. الجلالي الكدية 


(المغرب) 


خلال هذه العقود الأخيرة انخفض الاهتمام باحتراف شن الامتناع عن الطعام 
في السيرك بشكل ملحوظ. كن هامضيى كان شيا مريحا جدا أن يقدم المرء 
للجمهور مثل هذه الأداءات العظيمة تحت إدارته الخاصة, أما اليوم فقد أصبح 
هذا اموا مياد ٠‏ إننا الآن نعيش .في عالم مختلف. في حقبة ما من الزمن 
كانت المدينة بكاملها تلي اهتماما قويا بفنان الجوع؛ كما كانت الإثارة تزداد يوما 
بعد يوم من صيامه وكل واحد يرغب في رؤيته مرة واحدة في اليوم على الأقل. و 
كان هناك أناس يشترون تذاكر فصلية للأيام القليلة الأخيرة فيجلسون النهار كله 
أمام قفصه الصغير وراء القضبان. ٠.‏ وحتى خلال الليل كانت ساعات للزيارة حيث 
يزداد التأثير قوة بفعل الأضواء الساطعة من المشاعل. وعندما يكون الجو صافيأ 
يوضع القفص في الهواء الطلق؛ وعندتد ن تكون متعة خاصة للأطفال لمشاهدة فنان 
الجوع. أما بإلنسبة للكبار فلم يكن في غالب الأحيان اا حدث أن أصبح 
اسلويا ساكنا لكن الأطفال كائوا يقفون شاغري الفم وهم يمسكون بعضهم اليعض 
من أجل الطمأنينة مندهشين لرؤيته وهو يجلس هناك شاحب اللون مرتديا رداء 
دكي لون اوه وصاوفة بارره: .كان يجلس ليس على كرسي بل بين الحشيش 
على الأرضء؛ أحيانا يهز رأسه بلطف وهو يجيب عن الأسئلة بابتسامة متكلفة: 
أو ريما يمد ذراعه من القضبان كي يرى المرء كم هي نحيلة؛. وبعد ذلك ينطوي 
على ذاته ولا يعياً بأي شيء أو بأي أحد ولا حتى بدقات الساعة المهمةجدا؛ و 
ضي القطعة الوحيدة التي كانت توه ثث فقفصه. بل كان فقط يحدق في الفراغ 
بعينين نصف مفتوحتين؛ 0 ماء من كأس صغيرة جدا ليرطب 


امه 


بالإضافة إلى المشاهدين العابرين كانت هناك فرق من المراقبين للتناوب ينتقيهم 
الجمهورء وغالبا ما يكونون جزارين: مما يثير الاستغراب؛ يتولون مهمة مراقبة 
فنان الجوع ليل نهار وفي كل مرة يحضر ثلاثة منهم حتى لا يلجأ إلى بعض 
التغذية السرية. ولم يكن ذلك إلا شكلية أنشأت من أجل طمأنة الجماهير ذلك 
لآن الخبراء يدركون جيدا أن خلال فترة الصيام لا يمكن للفنان بأي حال من 
الأحوال ولو نحت الإكراه بالقوة أن يبتلع حتى أصغر قطعة من الطعام لأن شرف 
المهنة يمنع ذلك. وبالتأكيد ليس كل مراقب كان قادرا على فهم هذاء بل كانت 
مجموعات من المراقبين الليليين متهاونة جدا في القيام بواجباتها فيتجمعون عن 
قصد في زاوية منعزلة وينهمكون في لعب الورق وهم يهدفون بوضوح إلى إعطاء 
فنان الجوع فرصة لأخذ بعض المنعشات التي يفترضون أنه يستطيع سحبها من 
ذخيرة سرية. لا شيء يزعج الفنان أكثر من هؤلاء المراقبين. فهم يسبيون له 
التعاسة فلا يتحمل صيامه وأحيانا يسيطر على ضعفه بما يكفي فيغني خلال 
مراقبتهم بما يستطيع من وقت لكي يبرهن لهم عن مدى ظلم شكوكهم. إلا أن ذلك 
لم ينفع لأنهم كانوا يستفربون لذكائه حيث يستطيع ملأ فمه حتى أثناء الغناء. وما 
كان يثير اشمئزازه أكثر هم أولئك المراقبون الذين يجلسون بالقرب من القضبان 
كأن الضوء الخافت فضي الرواق لا يكفيهم: وكانوا يسلطون عليه الضوء الساطع 
من المشاعل الكهربائية الجيبية والتي يوفرها لهم مدير المسرح. ومع ذلك فإن 
هذا الضوء القاسي لم يزعجه إطلاقا لأنه لا يستطيع النوم بشكل ملائم بل فقط 
فد يغفو قليلا كيفما كان الضوء وفي أية ساعة حتى عندما يكون الرواق مكتظا 
بالمشاهدين وضجيجهم. كان سعيداً جداً وهو يترقب قضاء ليلة يقظأ بصحبة 
هؤلاء المراقبين: بل كان مستعدا لتبادل النكت مههم أو يقص عليهم حكايات حياته 
المتجولة أو يقوم بأي شيء على الاطلاق كي يبقيهم يقظين ليبرهن لهم ثانية أنه لا 
يتوفر على طعام في قفصه وأنه يصوم بطريقة لا يستطيع أحد منهم عليها. أما 
أسعد لحظاته فكانت عندما يأتي الصباح فيجلبون فطورا ضخما وعلى حسابه 
فيرتمون عليه بشهية عارمة لا تكون إلا لدى الأصحاء بعد ليلة شاقة من الأرق. 
بالطبع كان هناك أناس يجادلون بأن مثل هذا الفطور كان محاولةجائرة لرشوة 
المشاهدين. إلا أن ذلك كان مبالغا فيه لأنهم عندما كانوا يدعون للمراقبة الليلية 
بدون فطور بل فقط من أجل القضية كانوا يحضرون بندرة رغم أنهم يتشبثون 
وعلى أية حال فإن مثل هذه الشكوك كانت مصاحبة ضرورية لمهنة الصيام. 
ومهما حدث لا يمكن لأي أحد أن يراقب فنان الجوع باستمرار ليل نهار وبالتالي 
بل الفنان وحده هو الذي يسبت يستطيع أن يعرف ذلك؛ ولهذا لا شك أنه هو المشاهد 
الوحيد الذي كان راض تمام الرضا عن صيامه. ومع ذلك ولأسباب أخرى فلم 
يكن أبدا راض إذ ليس الصيام وحده هو الذي أدى به إلى هذه النحالة فجعل 


للومازب 
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كثيراً من الناس يتجنبون استعراضاته متحسرين لأنهم لم يتحملوا منظره: بل ربما 
عدم رضاه عن نفسه هو الذي أرهقه. ذلك لأنه هو وحده يعرف ما لا يعرفه أي 
خبيرء أي يعرف كم أن الصيام كان سهلا. لقد كان أسهل شيء في العالم. ولم 
يترك هذا سراء غير أن الناس لم يؤمنوا به. وفي أحسن الأحوال اعتبروا ذلك 
ذو يه متك 

لكن معظمهم اعتقدوا أنه كان يبحث عن الشهرة أو ريما كان نوعا من الخداعين 


وقد وجد الصيام سهلا لأنه اكتشف طريقة ما لجعل الصيام سهلاء ثم تجرأ أن 


يعترف بالواقع نوعا ما. وكان عليه أن يتحمل كل هذا ومع مر الزمن تعود على 
ذلك إلا أن عدم رضاه الباطني كان دائما يعتمل ولم يغادر القفص من تلقاء نفسسه 
بعد كل مرحلة من مراحل الصيام؛ و ينبغي أن نسلم بهذا لصالحه. 

بلغت أطول مرحلة من مراحل صيامه أريعون يوما كما قرر ذلك مديره؛ ولم يسمح 
له باجتياز تلك المدة, ليس حتى في المدن الكيرى؛ والسبب في ذلك معقول. لقد 
برهنت ال أن خلال حوالي 0 يوما يمكن إثارة 0 الجمهور من 
وتتلاشى المسائدة المتعاطفة بشكل فلحوطل لظن ختالاف ل محلية مسن 
مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخرء إلا أنه على العموم أربعون يوما هي 
الحد . إذن في اليوم الأرمين يقت القغمن الزين بالورمد يماد الرواق الها هدر 
المتحمسون وتبدا فرقة موسيقية عسكرية في العزف. بعد ذلك يدخل طبيبان 
القفصن لقياس نتائج الصيام. ثم تعلن هذه النتائج عبر مكبر الصوت. وآخيرا 
تظهر سيدتان شابتان سعيدتان باختيارهما لهذه المهمة الشرفية؛ أي لتساعد 
مان الجوع على :النزول: من الدوحاك القليلة الؤدية إلى ماكرة مبغيرة رقد :وضع 
عليها طعام غير صالح تم اختياره بعناية. وضي هذه اللحظة بالذات يصبح الفنان 
دائما عنيدا. صحيح أنه يأتمن ذارعيه النحيلتين إلى أيادي السيدتين الممدودة 
لمساعدته وهما تنحنيان عليه؛ ومع ذلك يرفض الوقوف. فلماذا يجب أن يتوقف 
عن الصيام في هذه اللحظة بالذات وبعد أريعين توماة قد استمر 35 فى الصمود 
لمدة طويلة؛ مدة لا حدود لهاء فلماذا إذن يتوقف الآن وهو فضي انين حالة من 
الشهرة التي قد يحقها عن شهاء اطول وكذا من كونه ليس فق كثان 0 
صاحب الرقم القياسي لكل الأزمنة: وزيما أكثر من ذلك لكن أيضنا لتخطيمه 
لرقمه الشخصي من خلال أداء يتجاوز حدود الخيال البشري» إد أنه كان يشعر 
أن لا حدود لقدرته على الصيام؟ وإذا كان جمهوره يدعي بأنه معجب به فلماذا لا 
يتحمله5 وإذا كان هو قادرا على تحمل الصيام لمدة أطول لماذا لا يتحمل الجمهور 
ذلك؟ أضف إلي هذا أنه كان متعيا فكاإن يستريح وهو جالس بين الحشيش»: 
والآن كان من المفروض أن ينخصب واقفا وينزل إلى وجبة طعام: في حين أن 
مجردالتفكير بذلك يثير لديه الشعور بالغتيان. ولولا حضور السيدتين لكشت عنم 


ذلك الشهور ولو يعناء كبير. نظر إلى عيني السيدتين اللتين كانتا تبدوان ودودتين 
و لكن في الحقيقة كانتا قاسيتين جداء ثم هز رأسه فشعر به ثقيلاً على رقبته 
الواهنة. ومن جديد وفع ما كان يحدث دائما. 

تقدم المدير في صمت, لأن الكلام يستحيل مع صوت الفرقة الموسيقية؛ ثم رفع 
ذراعيه في الهواء طوق الفنان كما لو أنه يدعو الله لينظر إلى مخلوقه هنا بين 
الحشيشء إلى هذاالشهيد المعذب. وهو ضعلا كان كذلك ولو بمعنى آخر مختلف 
جدا. ثم أمسكه المدير من خصره النحيل؛ مما تطلب حذرا مبالغا فيه حتى تثير 
حالته الهشة الإعجاب والتقديرء و سلمه إلى عناية السيدتين الشاحبتين دون 
أن يهزه حيث ساقاه وجسده ترنحوا وتمايلوا. في هذه اللحظة استسلم الفنان 
بشكل كامل فتدليى رأسه على صدره كما لو أنه حط هناك عن طريق الصدقة. 
كان جسمه فارغا وساقاه متشنجتين من أجل الحفاظ على ذاتهما وهما تتشيثان 
بركبتيه. ومع ذلك تتجرران بالأرض وكأنها أرض غير صلية في الحقيقة؛ أو 
كما لو أنهما كانتا تحاولان فقط البحث عن الأرض الصلبة. بعد ذلك هوى 
جسده بالكامل؛ وهو على أي لا يتجاوز وزن ريشة؛ على إحدى السيدتين فالتفتت 
من حولها وهي تلهث قليلا كأن هذا المنصب الشرفي لم يكن إطلاقا ما كانت 
تتوقعه؛ ثم مدت عنقها أولا إلى أبعد حد تستطيع لتجنب وجهها من أي لمس مع 
الفنان. وعندما فشلت ولم تساعدها مرافقتها الاكثر حظا أبعدت بيدها الممدودة 
والمرتعشة رزمة عظام يدالفنان؛ الشيء الذي أثار لدى المشاهدين بهجة كبيرة. 
وإذا بها تنفجر دموعا فكان لابد من استبدالها بمساعدة أخرى كانت متمركزة 
تنتظر على أهبة الاستعداد لمدة طويلة. 

ثم وصلٍ الطعام وحاول المدير أن يضع قليلاً منه بين شفتي الفنان بينما كان 
هوجالسا في ما يشباء غيبوية: وكان هذا مصحويا بطقطقات مرحة تهدف إلى 
صرف انتباه الجمهور عن حالة الفنان. وبعد ذلك يشرب على نخب الجمهور؛ 
ويبدو أن الفنان هو الذي أمر بذلك بهمسة في أذن المدير. أكدت الفرقة الموسيقية 
على ذلك بمقطع قوي فتلاشى المتفرجون؛ و لم يبق لأحد أي سبب في أن يكون 
غير راض عن تلك الإجراءات ؛ لا أحدسوى فنان الجوع نفسه كما جرث العادة. 
وهكذا عاش لسنوات عديدة تتخللها فترات قصيرة منتظمة ليتعافى: عاش في 
عزة م الغالم ؛ ومع ذلك لم يكن مرتاح البال«بل وأكثر من ذلك كان 
محفلا | ذلا أجد يأخد ارتباكه على محمل الجد ٠‏ وأي مواساة كان حقا يحتاج 
إليها؟ وماذا أيضاً كان فعلاً يرغب فيهة وإذا كان من أحد طيب يتأسف له ويحاول 
مواساته بالإشارة إلى أن السبب في كابته يكمن في صيامه لمدة طويلة؛ فعندئد 
يرد هو بانفجار غاضب ويفاجئ الجميع فيبدأ بزعزعة قضبان القفص مثل 
حيوان وحشي. إلا أن المدير كانت لديه طريقة لمعاقبة هده الانفجارات والتي كان 
يستمتع بتهدثتها . كان يعتذر علا للجمهور على سلوك الفنان: والعذر الوحيد؛ 
كما كان يعترف؛ هو الانفعال الذي يسببه الصيام: وهذه حالة لا يمكن أن يفهمها 


هؤلاء الذين يتغذون جيداً. وبعد هذا ينتقل بشكل طبيعي إلى ذكر التباهي غير 
المفهوم بكونه يستطيع الصيام لمدة أطول مما كان يفعل. ثم يمدح الطموح الكبير 
والعزيمة القوية ونكران الذات المتضمنة في قوله هذا. فيرد على ذلك ببساطة 
بعرض صور فوتوغرافية كانت تباع للجمهورٍ تظهر الفنان في يومه الأربعين من 
الصيام وهو ممدد على سرير يكاد يكون ميتا من التهب الشديد . إن تحريف هذه 
الحقيقة. والتي اعتاد عليها الفنان رغم ذلك: كانت دوما تثير أعصابه من جديد 
ولم يطقها . فكانت نتيجة نهاية الصيام: التي تأتي قبل أوانهاء ٠‏ تقدم باعتبارها 
السبب في ذلك! لذا كان مستحيلاً مقاومة سوء الفهم هذا ضدالعالم بكامله من 
الذين لا يفهمون. ومرة تلو الأخرى كان يقف عن إيمان صادق خلف القضبان 
ينصت للمديرء لكن ما أن تظهر الصور الفوتوغرافية حتى يستسلم فينهار فوق 
الحشيش ويعود الجمهور المقتتع من جديد إلى الافتراب منه ليحدق فيه. 

تك : مس متر ات ليله كوك ليوف مان شذة: الشاهت لكو دافم لون 3 
يفهموا ذواتهم على الإطلاق. وفي غضون ذلك كان التحول السالف الذكر في 
اهتمام الجمهور قد بدأء بدا وكأن هذا التحول قد حدث بين ليلة وضحاها. قد 
تكون من وراء ذلك أسباب عميقة؛ لكن من سينزعج لذلكة على أي حال ذات 
يوم وفجأة وجد فنان الجوع المدلل نفسه مهجورا من لدن هؤلاء الذين يبحثون 
عن التسلية؛ بل كانوا يتدفقون بأعداد غفيرة قاصدين تسليات أخرى يفضلونها 
أكثر. وللمرة الأخيرة هرع به المدير عبر نصف أوروبا ليكتشف هل مايزال ذلك 
الاهتمام القديم حيا هنا أو هناك؛ لكن دون جدوى. في كل مكان كان النفور من 
مهنة الصيام حقيقيا وجليا كما لو أن اتفاقا سريا حدث. بالطبع لا يمكن أن يكون 
ذلك النفور قد برز حقيقة بشكل مفاجئ وبهذه الدرجة: بل كانت هناك علامات 
مؤشرة كثيرة لم تلاحظ بشكل كاف أو أنها كانت خامدة في خضم أوج النجاح 
وهى الآن تعود إلى الذهن: لكن الآن غات الأوان لاتطاذ إجراءات مضادة. بالتأكيد 
قد يعود الصيام إلى أسلوب سائد في الحياة جديد في مرحلة قادمة؛ إلا أن هذا 
لا يطمئن هؤلاء الذين يعيشون في الوقت الراهن. إذن ماذا كان على فنان الجوع 
أن يفعله؟ لقند كان الآلاف من الناس يصفقون له في زمانه ولا يمكن له أن يتنازل 
عن مكانته بعرض نفسه في كشك صغير في شارع بأحد المعارض في قرية أما 
أن يتخذ مهنة أخرى فلم يكن فقط قد كبر على ذلك بل كان مخلصا متعصبا لمهنة 
الصيام. لذا ترك الفنان المدير شريكه في عمل لا مثيل له وأجر نفسه لسيرك 
ضخم ولم يقرأ تروط الفهد خنياهطا على مشاهرة: 

إن سيركاً ضما يشتفل بشكل كبير في استبدال وتوظيف البشر والحيوان 
والآليات بييجد ذائما ما يوفره لاستعمال الناس وفي أي وقت بما في ذلك فنان 
الجوع؛ طبعا شريطة أن لا يطلب الشيء الكثير؛ وضي حالته الخاصة على أي ليس 
النناخ وجده هو المطلوب بل شهرته الطويلة والمفروحة ايسنا «/جلة ]ذا .ما شونا 
الطبيعة الخاصة لأدائه الذي لم يضعفه التقدم في السن فليس هناك مانع من 


كونه فنانا قد تجاوز شبابه ولم يعد في أوج مهاراته المهنية: وها هو الآن يبحث عن 
زاوية هادئة في السيرك. بل بالعكسٍ لقد أثبت فنان الجوع أنه يستطيع أن يصوم 
إلى الأبدء وهذا شيء موثوق به تمامأ. كما ادعى أيضاً أنه لو سمح له بآن يصوم 
كما يشاءء وقد وعدوه بذلك عى الفور وبدون عناء يذكر؛ فإنه يستطيع أن يذهل 
العالم بإنجاز رقم قياسي لم يسبق لأحد أن حققه؛ وهذا الإعلان أثار بالتأكيد 
ابتسامة لدى محترفين آخرين لأنه أهمل اعتبار تغيير رأي الجمهور وقد نسيه 
فنان الجوع في .خضم حماسه. 

غير أنه في الحقيقة لم يفقد إحساسه بالوضعية الواقعية بل سلم بأنه وقفصه 
يجب أن يوضعا ليس وسط الحلبة باعتباره الفرجة الرئيسية:؛ بل خارجها وبالقرب 
من أقفاص الحيوانات في موقع سهل المنال. ثم إن ملصقات ضخمة ومصيوغة 
بألوان زاهية أطرت القفص لتعلن ما سوف يشاهد داخله. وعتدما هب الجمهور 
جماعات من حين لآخر لمشاهدة الحيوانات لم يتفادوا المرور بجانب قفص فنان 
الجوع والتوقف هناك تلحظة. وربما كان بإمكانهم التوقف هناك لمدة أطول لولا 
ضغط هؤلاء الذين يندفعون من خلفهم في الممر الضيق والذين لا يدركون السبب 
في إعاقة سبيلهم إلى معرض الوحوش المثيرة» وقدجعل هذا الأمر مستحيلا على 
أي أحد أن يقف محدقا بهدوء ولوقت طويل. لذلك إن فنان الجوع الذي كان في 
السابق يتطلع بأمل إلى أوقات الزيارات هذه كإنجاز رئيسي في حياته؛ فقد بدأ 
الناس الآن ينفرون منها. في البداية كان لا يقدر على انتظار تلك الفترات وكم 
كان مبتهجا عندما يرى حشودا من الناس يتوافدون في اتجاهه إلى أن ترسخ في 
ذهنه أن هؤلاء أو جلهم (وهنا لم يصمد حتى خداع نفسه العنيد والذي التصق به 
عن وعي أمام الواقع)؛ واعتبارا لسلوكهم المتكرر كانوا كلهم وبدون استثناء يتجهون 
إلى معرض الوحوش. وتظل رؤيتهم الأولى من بعيد هي الأفضل. ذلك لأنهم عندما 
يصلون إلى قفصه فإنه مباشرة يصم بصخب صياحهم وشتائمهم التي تعلو من 
ليحدقوا فيه (وسرعان ما بدأ يكره هؤلاء أكثر من غيرهم) ليس بسبب اهتمام 
حقيقي بل فقط بسبب إثبات الذات العنيدة؛ ومنهم من يرغب في التوجه مباشرة 
إلى "الوا فاكة 

وبعد مرور الاندفاع الكبير الأول يأتي المشردون؛ ورغم أن لا شيء يمنعهم من 
التوقف والنظر إليه كما يشاؤونء إلا أنهم يمرون بسرعة وبخطوات كبيرة دون 
حتى الالتفات إليه لكي يصلوا إلى عرض الوحوش في الوقت المناسب. ونادرا ما 
يحالفه الحظ فيشير أب أسرة برفقة أطفاله بإصبعه إلى فنان الجوع ليشرح لهم 
مطولاً تلك الظاهرة و يحكي لهم حكايات السنوات القديمة عندما كان هو نفسه 
بشاهد أداءات مشابهة وأكثر إثارة. 

لكن الأطفال لا يفهمون ذلك حيث لم يسبق لهم أن تهيؤوا لهذا الدرس بما يكفي 
سواء داخل أو خارج المدرسةء فماذا يعني لهم الصيام؟ ومع ذلك تشع عيونهم 
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بالاهتمام بأن أوقاتاً جديدة وأحسن قد تأتي مستقبلاً. ويقول فتان الجوع في 
نفسه مرات عديدة قد يكون الوضع أفضل قليلا لو أن قفصه لم يوضع قريبا جدا 
من معرض الوحوش. وهذا ييسر الأمر على الناس في تقرير اختيارهم فضلا 
عما كان يتحمله من روائح كريهة تفوح من معرض الوحوش و اضطرابهم في الليل 
وجلب قطع اللحوم لهذه الحيوانات المفترسة وزثيرها خلال الأكل؛ الشيء الذي 
كان يحزنه باستمرار. ورغم هذا لم يجرؤ على التقدم بشكوى لدى المسيرين. و 
على أى حال كان ممتتا للحيوانات لجلب قوافل من الناس وهي تمر بجائب قفصه: 
وقد يوجد من بينهم أحد هنا أو هناك يهتم به وربما يقترح مكانا لعزله إذا ما نبه 
إلى وجوده و من ثم إلى كونه مجردعائق ق للمرور في اتجاه معرض الوحوش. 
وكالتاكي له رك سو عاثها ضير والذي كان يقل شيئا فشيئاً. آما الناس فقد 
أصبحوا متعودين على الفكرة الغريبة التي تفيد أن يتوقع منهم الاهتمام بفنان 
الجوع في أزمنة كهذهءوبهذا التعود كان الحكم في غير صالحه. باستطاعته أن 
بيصوم ما يشاء من الوفت وقد فعل ذلك: غير أن للا شيء يشنفعه الآن, فالناس 
كائوا يمرون به مر الكرام .كيف لك أن تفسر لأحد ما هن الصيام؟ وكيف لشخص 
لم يجرب الجوع أن يفهم ذلك؟ صارت الملصقات الجميلة قذرة و غير مقروءة 
وممزقة. أما لوحة الإعلان الصغيرة التي تشير إلى عدد أيام الصيام التي حققها 
والتي كانت تتغير بعناية كل يوم فقد ظلت على حائلها لمدة طويلة؛ ذلك أن بعد مرور 
الأسابيع القليلة الأولى بدت حتى هذا المهمة الصغيرة تفاهة بالنسبة للموظفين. 
وهكذا تابع الفنان الصيإم ببساطة كما كان يحلم أن يفعل ذات مرة. لم ينزعج 
لهذا تماما كما تنبأ دائما بذلك من قبل. لكن لا أحد يعد الأيام: لا أحدء ولا حتى 
الفنان نفسه يعرف أي رقم قياسي قد حطمه ولذا صار كثيبا . وعندما كان يتوقف 
أحد المارة من حين لآخر فيبتهج للرقم القديم على اللوحة ويتحدث عن الفش»؛ 
فتلك كانت كذبة بليدة لم يسبق لأحد أن اخترعها وقد صدرت عن لامبالاة ومكر 
فطري لأن فنان الجوع لم يكن هو الذي يغش بل كان يشتغل بصدق: إنما العالم 
هو الذي كان يخونه من مكافئته واستحقاقه. 

ورغم هذا مرت أيام عدة أخرى وهي بدورها أتت على نهايتها. وذات يوم من 
الأيام انتبه أحد المراقبين إلى القفص وسآل المساعدين لماذا يقف هذا القفص 
الجميل هناك بدون استعمال ويداخله حشيش قذرة لم يعرف أحد إلي أن وصل 
رجل وقد ساعدته لوحة الإعلان فتذكر فنان الجوع. نبشوأ في الحشيش بعصي 
دكروا عليه خثالة: فال المراقن : “هل لازلت صائفاة بالله عليك متى تنوي 
التوقف عن ذلك9” أجاب فنان الجوع بهمس: “معذرة أيها الرجل." لم يفهمه إلا 
ذلك المراقب الذي كانت أذنه ملتصقه بالقضبان. قال المراقب: “طبعا” ثم ربت 
على خبوته بإصبعه ليبين الكساعدرن الحالة التي كان عليها الوجل: "نعم, إننا 
نغفر لك قال فنان الجوع: ” كنت دائماً أريدكم أن تعجبوا بأدائي. “قال الرافب 
بلطف: لاا ميد ا ' قال فنان الجوع: "لكن لا ينبغي أن تعجبوا به. “قال 


المراقب: إذن نحن غير معجبين به؛ لكن ولم لا قال فنان الجوع: “لأنني يجب أن 
أصوم ولا أستطيع أن أمنع نفسي من ذلك." قال المراقب: “يا لك من رجل! ولم 
لا تستطيع تفادي ذلك5” قال فنان الجوع وهو يرفع رأسه فليلا ويتحدث بشفتين 
مطبقتين كما لو أنه يرسم قبلة قرب أذن المراقب حتى لا يضيع أي لفظ: لأنني 
لم أستطع إيجاد الطعام الذي أحب. صدقني؛ لو أنا وجدته لما أثرت هذا الهرج 
ولحشوت بطنى به كما تفعل أنت ويفعل كل شخص آخر.“" تلك كانت كلماته 
الأخيرة؛ ومع ذلك بقي في عينيه الباهتين ذلك الاعتقاد الراسخ: وإن لم يعد 
يفتخر به بأنه يستمر في الجوع. 

قال المراقب: “حسناء نظفوا هذا القفص الآن.” وهكذا دفنوا فنان الجوع ومعه 
الحشيش وكل شيء. وفي القفص وضهوا نمرا شابا. وحتى أولثك الذين لم يكن 
لديهم أي إحساس على الإطلاق أحسوا بانتعاش وهم يرون هذا المخلوق الوحشي 
ينط داخل القفص الذي بقي كثيبا لمدة طويلة. كان النمر على ما يرام. لم يتردد 
المساعدون في جلب الطعام الذي كان يشتهيه. كما أنه بدا كأنه لم يفتقد لحريته؛ 
وقد امتلأ جسمه النبيل بكل ما يحتاج إليه غبدا كما لو أنه يحمل معه تلك الحرية 
فظهر طيفها حتى على فكيه؛ وانسابت من حلقه فرحة الحياة بحماس كبير حتى 
أن المشاهدين لم يتحملوا صدمتها . ومع ذلك تجلدوا وتجمهروا حول القفص ولم 
يرغبوا أبدا في مغادرة المكان. 


#صة فيه 
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إشارة خلاص واحدهة 


بقلم : باسمة العنزي 
(الكويت) 


اسمها ابتهاجءلا أثر تعلامات البهجة في يومها الطويل؛ اقترانها به منن خمسة 
عشر عاماً بزواج رتبه الأهل أوقع حجر حظها في حفرة سحيقة,ءلم يكن هناك ما . 
يسعدها في علاقتهما الصعبة الشروط باستثناء لحظات أمومتها المتدفقة عندما 
تمتزج بضحكة طفل من أطفالها الخمسة. 

ما الذي يجعل الزوجات التعيسات محنطات لأعوام طويلة تحت ظل وهمي لشجرة 
الذل اليابسة الأغصان إن لم تكن أرحامهن أثمرت كائنات الضعف و البراءة و 
ربطت الخوف عليهم بالخلاص من الجحيم الأرضي. 

لم يكن بخله الشديد و لا عدم تحمله المسؤولية كزوج و أب سبباً رئيسياً من أسباب 
الشقاء و النفور: فظاظته و سلاطة لسانه هما حلقتي التعاسة الأزليتين حول 
عنقها الطويل. 

بفستانها القطني الواسع المشجر بورود الجوري القرمزية جلست و من حولها 
أطفالها الخمسة بعد أن جلبت الطبق الأخير من المطبخ » جلس بهدوء قبالتها 
على الأرض حيث المائدة التي أعدتها فور عودتها من عملها وتوصيل الأطفال من 
المدارس: دون تبادل أي حديث معهم: فت أغطية حافظات الطعام البلاستيكية .جال 


ببصره على السفرة كذتب يشم رائحة الفريسة و يشتهي الغدر. رفع رأسه نحوها 


هانق تعن لأطقالادا فاكلا يدوه مضشاع رو تميعه ابسسامة رقت فلن 


شفتبك: 


”من قال لك أني أريد أكل الدجاج المشوي اليومة . 
لم ترفع رأسها كي لا تلتقي نظراتها المندهشة بنظراته المتصيدة لأي هفوة لفظية 
محتملة,البخار المتصاعد من طبق الأرز الأبيض لم يكمل طريقه إلى الأعلى:يد 
ضخمة قذفت بسرعة بكل الإطباق على السفرة إلى الحائط الأصفرءامتزج الأرز 
بقطع الدجاج بمحتويات طبق السلطة على الأرض. 
أخن يصرخ بهستيريا.. و هي جالسة تغالب كدرها ككرسى خشبي متهالك يطفو 
على سطح بحر هيج الفزع توارسه. 
انفض الأطفال من حول المائدة من خوفهم لما هو آت:؛ اعتادوا بدايات هجماته 
عليهاء هرعوا لغرظهم و قد تلاشى إحساسهم القوي بالجوع و حل بدلا منه شعور 
ظا بالقلق عليها. 
ركزت نظرها على صدر الدجاجة الذي سقط قرب الستارة الجديدة التي دفعت 
ثمنها قبل يومين و التي اتسخ طرفها بالزيت المقذوف من الطبق المعدني,تمنت لو 
ابتلعت مخلوقات سخطه الأزلية صحته.عل سطوته تخفت بعد خمسة عشر عاما 
من الصبر الذي يدفن مريديه دون إشارة خلاص واحدة! 

د كد 6 
في الصباح عندما تذهب لعملها كباحثة اجتماعية تطرق أبواب البيوت التي يعاني 
أفرادها أوضاعاً مادية و اجتماعية معينة؛ تخرج أوراقها تدون مشاكل و طلبات 
المطلقات والأرامل؛ تستمع بانتباه لتفاصيل حياتهن المختلفة. 
أحيانا كثيرة عندما يسترسلن بأحاديث مطعمة بالأسرار تنسكب دموعهن 


أمامها بلا خجلء الغريبة رسولة وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل تصبح قريبة 
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سي 


بعد السوال الثالث و كأس الماء البارد و القليل من المجاملات.لا يكترثن سوى 
ياسمها الأول و موعد الموافقة على طلبهن الإعانة الحكومية و تفاصيل المعاملات 
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الرسمية. 
عندما تودعهن بعد ساعة الزيارة تركب سيارة الوزارة التي يقودها السائق و هي 
تشعر بثقل صرة الأسمرار على كتفها . 

ظهر اليوم و هي تنتظر داخل سيارتها القديمة قرب مدرسة بناتها الابتدائية؛ و 
الهواء الحار ينبيعث من فتحات التكييف, و الكثير من الآباء يعبرون الشارع أمامها 
ممسكين بحقائب بناتهم المدرسية و ابتسامة حنونة تطل من وجوههم المألوفة, 
تساءلت ما الذي يجبرها على الاستمرار في زواج بائس؟! سؤال كانت تتخبئه تحت 
عتية دارها كلم خادع .تملك الإجابة لكنها لا تملك القرار. 

الباحثة الاجتماعية التي تتنقل باعتيادية و ثقة بين المنازل المتواضعة تدس أنفها 
في هموم الآخرين إن طلبوا المساعدة الرسمية.ما الذي يجعلها تبتلع نصائحها 
للسيدات اللاتي تخلصن بمشقة من عذابات الأزواج إن تذكرت أنها الأخرى 
ضحية تكفكف دموع الضحايا بتتابع أبدي5؟! 


4 26 عد كد 


نبتت الأشواك على أغصان ورود الجوري القرمزية الصغيرة على فستائها الأبيض 
الواسع.في غرفة المعيشة في الدور الأرضي لا أحد سواهما و المسافة الفاصلة 
بينهما هي بالضبط طول سفرة الطعام الذي سكب أغلبه على الأرضءترفع رأسها 
بالتدريج مستشعرة الخطر المتربص بفضائها.تحدق بقطرات العرق على جبينه.و 
بصدر الدجاجة الملقي عند الزاوية.وجهها لا يفشي عن خوفءينظر إليها باستهزاء 
ممزوج بالتحدي الأرعنءتمض لسانها المتخم بمفردات التراجع.خمسة أطفال... 


7 
منزل صغير جدرانه ترتجف هلعا..رجل يسحق جسورها..زيارات تجلب الكابة.. 


تقارير يومية عن اللواتي زهدن الرجال. .خمسة عشر عاما من اختبارات التحمل.. 
شتائكم تصل لنواغذ الجيران..امرأة جاوزت الأريعين تهتك كرامتها ..حاجتها الماسة 
للعمل.. صغار بذاكرة متعبة يختبئون في الغرفة كلما أسرف والدهم في توتره.. 
أنينتها الشاحبة..بالإضافة لذلك ستارتها الجديدة اتسخت بصدر الدجاجة 
البرازيلية التي كانت تشتهي بشدة أكلها قبل دقائق. 
تنهض من الأرض و هو لازال جالسا وسط ساحة معركته المقبلة.تشعر بثقل غريب 
في قدميها؛الشوك ينمو بعناد على أغصان الجوريء. شيء يشدها للأسفلءتبقي 
الورود الناعمة نائمة بسلام على بياض فستانها القطني؛بينما عشرات الأغصان 
بأشواكها الدامية وبحفيفها المتصاعد تتجه نحوه؛ تنمو و تمتد بسرعة غريبة ثم 
بحركة واحدة و حازمة,تلتف بقوة وبراعة حول رقبة الرجل العنيف مستعرضة 


فسوتها و مبشرة بالخلاص. 


بقلم: ليلى الرملي 
(مصر) 


في كل ليلة تفترش الصغيرة الأرض مهدودة الحيل؛ تئن قدماها ألما تشكو قسوة 
سكان العمارة التي يعمل أبوها على حراستهاء وعندما يداعب النوم جفونها 
تستسلم له فيعانقها طائرا بها إلى عوالمه السحرية الممتعة؛ التي يضن عليها بها 
واقعها الفاسي» ترضفرف بجناحين غير مرثيين في فضاء رحب, تلهو وتمرح؛ تجول 
بين الكواكب؛ تتسلق جبالاً وتهبط إلى وديان؛ تلمس النجوم فلا تحرقهاء تغخوص 
في بحار تتمازج فيها الألوان» تداعب سكانها وتعتلي ظهر درفيل ودودء فيغفوص 
بها ويصعد بين الأعماق والسطح. وفي نهاية الرحلة يهديها عقدا جميلا من 
القواقع الملونة. 

لكن في إحدى الليالي قاومتٍ الصغيرة عناق النوم: ولذة الترحال بين أحضانه؛ 
كانت تتوق إلى استقبال ضيفاً عزيزاً. تسعد بلقائه كل عام؛ وتضيع فرحتها إذا ما 
فاتتها المشاركة في مراسم استقباله؛ وترديد التكبيرات ترحيبا بقدومه. 

جلست في ركن الحجرة الضيقة تحتضن حذاءٌ نصف عمرء تزيل عنه الغبار 
مستعينة بضوء مصباح الغاز الصغير المعلق على الحائط؛ تختلس النظر إلى ثوب 
معلق على مسمار بالجدار المواجه لهاء والفرحة تجلجل في عينيها؛ ثم تضع 
الحذاء بجوار فراشهاء وتريح رأسها فوق وسادة صنعتها أمها من بقايا الملابس 
والهلاهيل البالية؛ التي لم يفلح الرتق معهاء وتتسلق عيناها الجدار إلى نافذة 
ضيقة. تستحث براعم ضوء الصباح على البزوغ. 

كالعادة أقبل عليها النوم فاتحاً ذراعيه؛ لكنها قاومته على غير عادتهاء وعندما 
ضعفت مقاومتها قرب آخر الليل؛ انطلقت تلهو بين الصغار تضيء وجهها ابتسامتها 
الطفولية؛ يتمايل جسدها النحيل وهي تتعاجب بثوب أبيض جديد: تتناثر على ذيله 
ورود مبهجة الألوان: تكاد تشم عطرها الفواح. 


على لمسات أنامل أمها الحانية؛ وقبلات نسائم الصباح المنعشة المتسربة من النافذة, 
سورت الكدو من أطراقها: والتفملت إذناها كبيرات الممطلان: متت ملق يرقية 
أمهاء تطبع على وجنتها قبلة والبشر يفيض من وجههاء ثم تلقاها حضن أبيهاء 
الذي دس في كفها قروش ( العيدية)» وهي تقول: 

- ”العيد جه" .. كل سنة وأنتم طيبون. ثم انفلتت مسرعة صوب حوض صغير في 
أخل أركان الحهرة :تماق ديه متركة عن اضاكة البازد ها يطرن :يقايا التعاس'من 
عينيها. 

تأملت الثوب المعلق فوق الجدار, وبقفزة فرح التقطته أناملهاء لم يكن جديداً 
كانت أمها قد خاطته لها في العيد ل 1 
نفسها ارتدائه. لتحافظ على رونقه لهذا العيد؛ فهي تعلم - رغم صغر ستها - 
العين بصيرة لكن اليد قصيرة. ضمته إلى صدرها دون السماح لقدمه بتعكير صفو 
سعادتها, تأملت صورتها في المرآة المشروخة المثبتة ضوق الجدار. راحت تدور به 
في الحجرة التي لا تتسع لفرحتهاء ثم ارتدته على عجل ودست قدميها في الحذاء 
الراقد راشي 

عادت للمرآة تحاول تمشيط شعرهاء لكنها عجزتء؛ جذبتها أمها وأجلستها فوق 
ركبتيهاء وراحت تلملم خصلاته المتمردة المتناثرة فوق جبينهاء صنعت منه جديلة 
طويلة جميلة وهي تداعبها: 

- ”إيه الحلاوة دي يابت“ ؟ ابتسمت الصغيرة في زهو وهي تنظر في المرآة: ثم 
انطلقت إلى الطريق لتنضم إلى فريناتها؛ تتباهى بينهن بثوبها وجمالها. 

وقفت أمام العمارة تتأمل العيد في عيون المارة: تلفت حولها بحا 00-7 
وعندما لمحتهن على الرصيف المقابل كن يلوحن لها؛ يدعونها للحاق بهن؛ تقد 
بخطوات واثقة لتعبر الطريق تقول للأرض ( اتهدي ما عليك قدي )؛ لكن. . انطلق 
صوت ساكنة من الدور الثالث في العمارة ليسرق طرحتهاء ٠‏ رغم اختراق أذنيها 
تجاهلته وصاحبته؛ لكن صرخة آمرة سمرتها في المكان. 

أذعنت للأمر واستدارت عائدة تجر قدمين أثقلهما قتل حلمهاء بينما دوت داخلها 
صرخة مكتومة؛ وقفت مهزومة في انتظار أوامر الساكنة؛ التي ألقت لها بورقة 
مطوية على طلباتها من السوق؛ التقطتها الصغيرة ثم صريخت على أبيها ليحمل 
عنها ثقل المهمة؛ لكن صوت الساكنة دوى في أذنيها يستعجلها؛ فانصاعت لأمرها 
وهي تتلفت بآسى بين الحين والآخر صوب رفيقاتها على الرصيف الآخر. 
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صحيفة اثراي ٠١08/56/07‏ م 


كان ختام الموسم الثقاضي لرابطة الأدباء مساء الاربعاء الماضي؛ متنوعا في فقراته 
التي حرص منظموها على ان تكون تكريماء وموسيقيا وامسية ادبية تبارى فيها 
الشباب المبدع لالقاء القصائد والقصص القصيرة. 

وحظي حفل الختام بحضور جماهير متميزء كما قدمتها الكاتبة هديل الحساوي 
بالتعاون مع الشاعرة متيرة الهبيدة: 

وقالت هديل الحساوي في تقديمها للحفل باسلوب اتسم بالشاعرية: «المختلف 
والجديد يخلق من أرواح مجددة: الثقافة في بنيتها الاصيلة محاولة دائمة للخروج 
عن المألوف وكسر البنية القديمة لبناء أحدث يستطيع التواصل مع المثقفين 
والجمهور على حد سواء... ان نعمل معا؛ يعني ان نكون عائلة واحدة اتخدت من 
المكان منزلا ثانياء تتآلف فيه اطيافنا ونجبرها على ان تنزع فردانيتها وتتخذ من 
الوعي ثوبا قشيبا يفتح لنا الفضاءات الشاسعة؛ فضاءات نخلق منها مساحات من 
الحرية لنقول ونعمل على اساس هذا الوعي الجماعي ملتزمين بان العمل بصمت 
بعيدا عن الاثارة في زحام تتوه فيه الاصوات وتنشغل بما يبعدها عن لب الثقافة 
وفكرتهاء هو الوعي والكلمة المسؤولية؛ فالحرية هي ان نفكر وان نحاول لم شتات 
الأفكان المبعكرة لتيحلق متها كلا واحدا مثنايتقا يتسناعد :فى رحلة يح هئ الأقافة 
على وجه العموم دون الالتزام؛ ان نوجد الثيمات وان نمضي في رحلة بحث داخل 
هذه الثيمات في محاولة منا في ساعات قليلة أن نقدم خلاصة مركزة ومختصرة 
لبحث سيعتمدها المتلقي كبداية لرحلة بحثه الخاصة». 


والقن ادف مب وانطف الاذياء القاني 
وليد المسلم كلمة شكر فيها اللجنة 
الثقافية التي اوجدت نهجا حديدا 
لكل شير رم[ امطلى انلكا فنا 
نتمنى استمراره في موسم مقيل بعد 
ذؤاسة إنخانيات وسلبنات :تاف البقطرة 
كينا ايناد باللعية الأعلامية الثى 
معت جاهدة إلى الساهتة في الدع 
الإغتلامن لانشطة اترابطة وتظيم 
الموسم الثقافي: واعضاء مجلس الادارة 
كافة وعلى رأسهم الامين العام الاستاذ 
حمد الحمد؛ الذين عملوا كفريق واحد 
طول العا امنا انميق سف انين 
من الانجازات»؛ ومنها 00 المثال: 
مسابقات جوائز احمد الحمد للابداع 
الشبابي: واستقطاب صناديق عدة 
لدعم الرايظة :متها مينتوق ‏ الكوييت 
لدعم الابداع» وصندوق مركز زين لدعم 
مفلة ابيا مور اتعان المارف 
باهم موسيم التقافي: وصرتدوق محمد 
العصفور لدعم الابداعء وصندوق 
اجنين الوناني لدعم -مجلة لبان 
وصندوق الشيخة باسمة الصباح 
لدعم منتدى المبدعين: فكل الشكر لهم 


وقال: «لقد حققنا اتجازات عدة ذكرت 


وليد المسلم؛: 2 
0 الحمد للايد عٍ 


وصتحة اد المصايف لدعم 
الموسم الثقافي.. وصندوق محمد 
العضفوم لبعم الابداع؛ وصندوق 

نه الوطدى لدعم مجلة 
البيان» وصندوق ٠‏ الششر فة باسمة 
0 الدعم ٠‏ منتدى المبدعين. 


في التقرير المالي والاداري؛ الذي تمث المصادقة عليه في شهر مارس الماضي؛ 
وحتما شهادتنا مجروحة ولكن طموحنا كبير ونتمنى أن نوفق في تحقيق مشاريع 
مقبلة البعض منها قيد الدراسة وبعضها في طور الانجان». 

وكرم الامين العام لرابطة الادباء الروائي الزميل حمد الحمد المشاركين في الموسم 
الثقافي للرابطة: بالاضافة إلى تكريم الصحف ال محلية. 

ثم بدأت الامسية الادبية؛ التي احياها اريعة ادباء من منتدى المبدعين؛ كي تقرأ 


الكاتبة سارة العتيقي قصة «مسخ, 
تلك التي تعاملت فيها من خلال رؤّى 
متخيلة مع الواقع وياسلوب اتسهم 
بالعفوية والفلسفة: وان الاحسياس 
كان متجها للحياة ومتواصلا مع 
الخيال كذلك لتقول: «تضاحك الناس 
لرؤيته فور ظهوره على خشيبة المسرح, 
وهم يصيحون يصوت واحد مسخ ١‏ . 
مسخ... مسخ. ابتسم بحزن وخجل, 
وهو يسير امامهم بشكله المشوه 
وملامحه البشعة؛ متمنيا انتهاء ففرته 
في السيرك حتى يقبع في ظلام عربته 
الخشبية». 

وعبرت قصة الكاتبة هنادي البلوشي 
«رائحة التفاح» عن تواتر سردي متحول, 
واستشراف ملامح جديدة للواقع, كي 
تكتب في رؤى شعرية متواصلة مع 
مشاعرها تقول: «تأمل كرشه المتهدل 
أمافةبن وا كحاهة اللنسنية تدكرهاد.. 
تلوف اوري والستضيرة عاق هنتانيا: 
وياكعة الشمسن:ازذانت طفاكرها ./ 
ووجهها... نبع ماء صافي/ وعيتاها 


افق/ ويداها بلسم». 


وقى النقريإنقنا اشاهر خسيح الننرقيب تيده اطزق عليه عنواة و31 هن 
الطويل»: تلك الثي تجدث فيها عن رؤيته الخاصة للوجودء مستعدا هي ذلك غلى 
مفردات متنوعة؛ وذات ايقاع شعري واضح ليقول: 

فو العسدوو كن تر ساباق تيرة 

مقالة من فيه الصراحة طابع 

واستخدم الشاعر شكلا جديدا في تقطيع ابيات القصيدة كي يضع لكل بيت رقما 
متسلسلا هذه الارقام وصلت إلى 1١‏ بيتاء وبالتالي فقد تجول من خلال هذا 
الكل في مضامين السسائية متتوعة: لإقول: 


ويعتبر الشاعر حسين عبدالعزيز العندليب؛ امتدادا لوالده الشاعر الراحل 
عبدالعزيز العتدليب من خلال صدق المشاعر وقوة المعنى. 

التي بدت ضيها الصياغة متناسقة مع تطلع الشاعر لتوصيله إلى المتلقي» وبالتالى 
فقد ازدحمت المعائي بالمضامين المتتوعة ليقول: 

سكبت على آذار حزني وقلبها 

وقلبي من الوجد العظيم توحدا 

اغتيال طروحي يسجنهن المؤبد! 

ثم انتقل العجمي إلى مضامين اخرى اكثر اشراقا ووضوحاء وذلك يفضل ما تتمتع 
به لغته من عمق دلالي واضح ليقول: 

معديتي هذا القصيد: بقيتي 

على ظهره فلتمسحيه توددا 

وبالد مع خطي تحت أبياته إذا 

شعرت بمعنى؛ قد أرادك مقصدا 

السهارى»؛ وموسيقى «لونجا»؛ وغيرهما والعازفون هم يوسف النقي على الجتيار: 
وقهد الطلفيري على الكمان؛ وفقهد هويدي على العود؛ وياسين الكاظمي وراشد 
المطوع «ايقاعات». 


اا 
9 / 


5 


0 


من خخل إلخقام 


0 
2 


5 
افعو نانا 


0 7 


0 
00 


: 


0 
1 1 


0 


محضد هشام المغربي 


سعود الفرج 


١96١ مواليد‎ © 

© دبلوم معهد المعلمين؛ تربية فنية (بكالوريوس المعهدالعالي للفئون المسرحية 
قسم الديكور المسرحي ١198م.‏ 

© عمل مدرساً للتربية الفنية وموجها فنياً بإدارة النشاط المدرسي. 

© أستاذ محاضر في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الديكور. 

© عضو الرابطة الدولية للفنون في باريس. 

عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية في الدورة 1-1999١٠7م,‏ 

« عضو لجنة الفنون في المجلس الوطني للتقافة والفنون والآداب. 

© مؤسس معهد آرت أكاديمي. 

© شارك في الكثير من المعارض المحلية والخارجية والبيناليات الدولية إلى 
جانب المعارض الفردية. 


وزارة الإعلام - مطبعة حكومة دولة الكويت 


